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 .٤٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة  
 إقرار جدول الأعمال

 .أقر جدول الأعمال 

 دور الأمم المتحدة: العدالة وسيادة القانون
ــر الأ  ــة    تقري ــانون والعدال ــام عــن ســيادة الق مــين الع

الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعـات مـا بعـد الصـراع            
)S/2004/616( 

أود أن أبلغ المجلس بأنني     : )تكلم بالانكليزية ( الرئيس 
الأرجنــــتين، الأردن، أســــتراليا، تلقيـــت رســــائل مــــن ممثلـــي   

إندونيســيا، أوغنــدا، بورونــدي، بــيرو، بــيلاروس، جمهوريــة      
ــادين،      ــا، ســانت فنســنت وجــزر غرين ــوب أفريقي ــا، جن كوري
ســـنغافورة، الســـويد، سويســـرا، ســـيراليون، فنلنـــدا، فيجـــي،  
كندا، كوستاريكا، ليختنشتاين، المكسيك، النمسـا، نيجيريـا،        

يطلبـون فيهـا دعـوتهم إلى المشـاركة في          الهند، هولندا، اليابـان،     
ــس     ــال المجلـ ــدول أعمـ ــدرج في جـ ــد المـ ــة البنـ ــا ووف. مناقشـ قـ

للممارسة المتبعة أعتزم، بموافقة المجلـس، دعـوة هـؤلاء الممـثلين            
إلى المشــاركة في المناقشــة دون أن يكــون لهــم حــق التصــويت، 

 مـن النظـام    ٣٧وذلك وفقا لأحكام الميثاق ذات الصلة والمادة        
 .الداخلي المؤقت للمجلس

 .لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك 
لــو البلــدان  بنــاء علــى دعــوة مــن الــرئيس، شــغل ممث      

 .المذكورة آنفا المقاعد المخصصة لهم في قاعة المجلس
وفقــاً للتفــاهم الــذي   : )تكلــم بالانكليزيــة ( الــرئيس 

توصــل إليــه المجلــس في مشــاوراته الســابقة، ســأعتبر أن مجلــس   
 مـن نظامـه     ٣٩الأمن يوافق على توجيـه دعـوة بموجـب المـادة            

ار الخـاص   الداخلي المؤقـت إلى السـيد خـوان منـديس، المستش ـ          
للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعيـة ومـدير المركـز الـدولي             

 .للعدالة الانتقالية

 .تقرر ذلك 
أدعــو الســيد منــديس إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة        
 .المجلس

أود أن أبلـــغ المجلـــس أنـــني تلقيـــت رســـالة مؤرخـــة       
ــرين الأول ١ ــوبر /تشـ ــن   ٢٠٠٤أكتـ ــدائم عـ ــن المراقـــب الـ  مـ

م المتحدة، وسـوف تصـدر بوصـفها الوثيقـة      فلسطين لدى الأم  
S/2004/793 يطلـــب فيهـــا إلى مجلـــس الأمـــن دعـــوة المراقـــب ،

الـدائم عـن فلسـطين إلى الاشـتراك في المناقشـة المفتوحـة بشـأن        
 .�دور الأمم المتحدة: العدالة وسيادة القانون�

ــدائم عــن      ــزم، بموافقــة المجلــس، دعــوة المراقــب ال وأعت
ــاركة في  ــطين إلى المشـ ــداخلي   فلسـ ــام الـ ــاً للنظـ ــة، وفقـ  الجلسـ

 .المؤقت للمجلس والممارسة السابقة في هذا الصدد
 .لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك 
أدعو المراقب الدائم عـن فلسـطين إلى شـغل مقعـد في              

 .قاعة المجلس

ــدرج في     ــد المـ ــره في البنـ ــن الآن نظـ ــدأ مجلـــس الأمـ يبـ
 .جدول أعماله

 -لأمــين العــام معــروض علــى أعضــاء المجلــس تقريــر ا  
 عـن سـيادة     -الذي أرحب بكل حرارة بحضوره صباح اليـوم         

القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصـراع ومجتمعـات مـا           
 .S/2004/616بعد الصراع، الوثيقة 

في جلسة هذا الصباح، سوف نسـتمع أولاً إلى تقـديم            
وبعـد ذلـك، نسـتمع إلى إحاطـة إعلاميـة           . الأمين العام لتقريره  

من السيد خوان منديس، المستشار الخاص للأمين العـام المعـني           
 .بمنع الإبادة الجماعية ومدير المركز الدولي للعدالة الانتقالية

ــة       ــر، ســوف نســتمع إلى إحاط ــد الظه وفي جلســة بع
إعلامية مـن السـيد مـارك مـالوك بـراون، مـدير برنـامج الأمـم                 

 .المتحدة الإنمائي
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ود أن أقـول بإيجـاز شـديد إن       وترحيباً بهذه المناقشـة، أ     
وقـد لمسـنا اهتمامـاً     . هذه المبادرة قد اتخذناها قبل سـنة تحديـداً        

وآمل أننـا   . كبيراً بهذا الموضوع وأن ثمة توافقاً في الآراء يتبلور        
ســنجري نقاشــاً بنــاء للغايــة اليــوم، علــى أســاس تقريــر الأمــين  
العـــام، وأننـــا سنمضـــي قـــدماً في مناقشـــة هـــذه المســـائل ذات 

ــة  ــة البالغ ــائع هــذه    . الأهمي ــا ســعادة أن أشــهد وق ويســعدني أيم
 .المناقشة

 .أرحب بحضور الأمين العام وأعطيه الكلمة 
السـيد الـرئيس، في     : )تكلـم بالانكليزيـة   (الأمين العام    

ــس       ــورك وفي مجل ــاً حــاراً في نيوي ــة، أرحــب بكــم ترحيب البداي
ــذه المناقشــة      ــدير لتنظــيمكم ه ــن، وأعــرب لكــم عــن التق  الأم

 .المفتوحة التي جاءت في أوانها تماماً
قبل بضعة أسابيع، وفي الجمعية العامة، قلت إن بحـث           

موضــوع ســـيادة القــانون مجـــدداً، وضــمان الثقـــة في التطبيـــق    
الموضوعي له، جزء أساسي مـن إحيـاء المجتمعـات الـتي مزقتـها              

 .الصراعات
وهــذا المبــدأ يكمــن في صــميم التقريــر المعــروض علــى   
 تقرير يجسد الجهود المنسقة لما يربو علـى عشـر           -ليوم  المجلس ا 

من إدارات الأمم المتحدة ووكالاتهـا، اسـتناداً إلى تجاربنـا نحـن             
 .على مدى عقود من العمل في هذا المضمار

ويستعرض التقريـر الأدوات المتـوفرة لـدينا للمسـاعدة           
علــــى إدارة العدالــــة الانتقاليــــة وتــــدعيم ســــيادة القــــانون في  

ت الصراع ومجتمعات ما بعـد الصـراع ابتـداء مـن نظـم              مجتمعا
العدالة الوطنية إلى الدعم الذي تقدمه عمليـات الأمـم المتحـدة            
للســلام؛ ومــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلى المحــاكم الجنائيــة       
ــن فحــص       ــة؛ وم ــة ولجــان الحقيق المخصصــة والمحــاكم المختلط

ة إلى الســـجلات الشخصـــية للعـــاملين في مجـــال الخدمـــة العام ـــ
 .تعويضات الضحايا

وكما يشير التقرير، فإن عمـل الأمـم المتحـدة في هـذا              
 .الميدان قد علَّمنا العديد من الدروس

وأول هذه الدروس، أنه لكـي نـنجح، لا بـد لأنشـطة              
ــة   لكــن هــذا . بنــاء الســلام أن ترســخ القواعــد والمعــايير الدولي

فرضـــها يعـــني أن علينـــا أن نســـتورد نمـــاذج أجنبيـــة أو أن ن  لا
وينبغـي لنـا    . فالقيـاس الموحـد لا يناسـب الجميـع        . كيفما اتفـق  

مـن  أن نخصص دعمنا بعناية بحيث يتوافق مع السياق، ولا بـد       
أن يستند إلى التقييمات والمشـاركة والاحتياجـات والتطلعـات     

 .الوطنية
ثانيــاً، لا بــد مــن إمــدادنا بــالموارد اللازمــة للاســتثمار   

وينبغي لهذه المـوارد أن تسـاعد علـى         . المستدام في مجال العدالة   
ــة  ــاء القــدرات المحلي ــة وحــده   . بن غــير أن تقــديم المســاعدة الفني

وعلينا أيضاً أن نعمـل علـى تعزيـز الإرادة السياسـية            . يكفي لا
ومن ثم، ينبغي أن ندعم دوائر      . وإدامتها على المستوى الوطني   

لاح الإصلاح المحليـة وأن نُيسـر المشـاورات الوطنيـة بشـأن إص ـ            
 .العدالة والعدالة الانتقالية

فلـن  . ثالثاً، ينبغي ألا يغيب السياق السياسي عن بالنا        
ــة       ــدي بطريقـ ــتم التصـ ــا لم يـ ــتقرار مـ ــلام والاسـ ــتتب السـ يسـ

 أســـباب كـــالتمييز   -مشـــروعة وعادلـــة لأســـباب الصـــراع    
ــروة والخــدمات      ــع الث ــات الصــارخة في توزي ــي، والتفاوت العرق

ل السلطة، والحرمـان مـن الحـق في         الاجتماعية، وإساءة استعما  
حقـاً، إن العدالـة والسـلام والديمقراطيـة         . الملكية أو في المواطنة   

وفي أوضـــاع مـــا بعـــد . حتميـــات تعـــزز كـــل منـــها الأخـــرى
الصراع الهشـة، يجـب أن توجـه جهودنـا إلى الجبـهات الـثلاث               

وهذا يتطلب التخطـيط الاسـتراتيجي للأنشـطة ودمجهـا          . كلها
 .نطقي لهابعناية وتعاقب م

رابعاً، يجـب أن يكـون النـهج الـذي نتبعـه إزاء قطـاع                
ــة شــاملاً ــاول المســائل المتعلقــة بالشــرطة   . العدال فيجــب أن بتن

ــدفاع والمــدعين العــامين، وأن     والمحــاكم والســجون ومحــامي ال
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ــا     ــا فيهـ ــدني، بمـ ــاه احتياجـــات المجتمـــع المـ ــاً تجـ يكـــون حساسـ
 .قلياتاحتياجات الضحايا والنساء والأطفال والأ

خامســاً، عنــدما يتعلــق الأمــر بالعدالــة الانتقاليــة، فــإن   
 أي الخيـار بـين      -� أو/إمـا �النهج الأمثل في العـادة لا يكـون         

بدلاً من ذلك، فإن الأخذ بمـزيج       . الادعاء العام ولجان الحقيقة   
مــن الآليــات يحــدد علــى المســتوى الــوطني هــو الأفضــل بوجــه  

 .آليات العدالة التقليدية بما في ذلك، حسب الاقتضاء، - عام
وفي بعض الحـالات، أنشـئت محـاكم دوليـة أو مختلطـة              

وقــد ســاعدت هــذه المحــاكم علــى  . للنظــر في الجــرائم الســابقة
تحقيق قسط مـن العدالـة للضـحايا، وحاكمـت بعـض مـرتكبي              
الجرائم على الأقل، وساعدت على إقصاء عناصر متطرفة عـن          

بيـد أنهـا كانـت    . الـدولي وأثـرت فقـه القـانون الجنـائي       . الحكم
ــاء قــدرات وطنيــة        ــة التكــاليف، ولم تســهم كــثيراً في بن باهظ

 .مستدامة على إقامة العدالة
ــة      ــة الدولي ــر أن إنشــاء المحكمــة الجنائي ويلاحــظ التقري

يــوفر أمــلا جديــدا بتخفــيض دائــم في ظــاهرة الإفــلات مــن        
 أمـلا سـيزداد قـوة بكـل تصـديق جديـد علـى نظـام         -العقـاب  
 .ساسيروما الأ
ــر جُ   ــواردة في التقري معــت في الفــرع  إن التوصــيات ال

ويحدوني الأمل أن تكـون هـذه التوصـيات بمثابـة           . التاسع عشر 
ــاه    مفكـــرة عمليـــة تســـاعد مجلـــس الأمـــن علـــى توجيـــه الانتبـ

 بحــثالواجــب إلى ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة حينمــا ي
 .حالات الصراع وما بعد الصراع المعروضة عليه

لم تغــب عــن بــالي مســؤولياتي الخاصــة ومســؤوليات  و 
إن . إدارات الأمـــم المتحـــدة ووكالاتهـــا وصـــناديقها وبرامجهـــا 

منظومــة الأمــم المتحــدة تعكــف علــى تســخير أدوات جديــدة   
. هامة لتقوية قدراتنا في دعم سيادة القانون والعدالـة الانتقاليـة          

وتشـــمل تلـــك الأدوات كتيبـــا إرشـــاديا عـــن تصـــميم قطـــاع  
ــة    العد ــة للعدالـ ــلوك نموذجيـ ــدونات سـ ــوير مـ ــم تطـ ــة، ودعـ الـ

الانتقاليـــة ووضـــع سياســـة إرشـــادية للمقاضـــاة أمـــام المحـــاكم  
وستواصل منظومـة الأمـم المتحـدة العمـل في          . ة والدولية ـــالمحلي

الأشـــهر القادمـــة علـــى تنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة في التقريـــر 
 .الموجهة إلينا

ــا ونث ــ   ــأن أعضــاء  ونحــن علــى اســتعداد لأداء دورن ق ب
 .المجلس مستعدون لأداء أدوارهم

أشكر الأمين العـام علـى   ): الانكليزيةتكلم ب(الرئيس   
بيانــه الــذي أعتقــد أنــه أســتهل هــذه المناقشــة اســتهلالا فعــالا    

 .جدا

أعطــي الكلمــة الآن للمستشــار الخــاص للأمــين العــام    
ــة        ــدولي للعدال ــز ال ــدير المرك ــة وم ــادة الجماعي ــع الإب بشــأن من

 .تقالية، السيد منديذالان

يشـرفني أن   ): تكلم بالانكليزيـة  (منديذ  خوان  السيد   
ــة     ــة الانتقالي ــدولي للعدال ــل المركــز ال ــاول ) المركــز(أمث وأن أتن

المسائل الهامة التي طرحهـا الأمـين العـام في تقريـره عـن سـيادة                
القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصـراع ومجتمعـات مـا           

قد شارك العديد من زملائـي الأسـبوع الماضـي          ل. بعد الصراع 
في حلقة عمل نظمهـا مكتـب مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي               
لحقـــوق الإنســـان في جنيـــف لمناقشـــة الأدوات الـــتي يجـــب أن 
ــذ      تطورهــا الأمــم المتحــدة حــتى تصــبح أفضــل اســتعدادا لتنفي

ويسعدنا أن نـرى أن النـهوج الجديـدة         . نهوج العدالة الانتقالية  
وإن دخـول   .  سياسـة عامـة إلى تصـميمات ميدانيـة         تتحول من 

ــدة ومشــاركته في المناقشــة تســلط       ــة الجدي ــن الحلب ــس الأم مجل
الأضواء على الطابع الشمولي للمـذهب الـذي اعتمدتـه الأمـم            

 .المتحدة تجاه هذا الموضوع والمجسد في التقرير

ن المجتمعـات في مرحلـة      أسس المركز على نظرية     لقد أُ  
كتاتوريــة إلى الديمقراطيــة أو مــن الصــراع إلى  الانتقــال مــن الد

الســلام يمكــن أن تجــد حلــولا للمشــاكل المشــتركة عــن طريــق  
إن لجــوء . تحليــل تجــارب مختلــف البلــدان في مختلــف الأزمنــة     
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المسؤولين الرسميين إلى نكران وقوع الجـرائم الجماعيـة وبـذلهم           
الجهود للدفع بضـحاياهم في غياهـب النسـيان غالبـا مـا يكـون         

وللتغلــب علــى  . لســمة الشــائعة في المراحــل الانتقاليــة تلــك    ا
ذلـــك، لجـــأت بعـــض الـــدول إلى اســـتحداث آليـــات لتوكيـــد 

. الوقائع وكشف الحقيقة عن إساءات الماضـي وتخليـد ذكراهـا          
فكثيرا ما تقابل الفظـائع بسـهولة الإفـلات مـن العقـاب كـأمر                
ــام       ــال إلى نظـ ــاك انتقـ ــون هنـ ــن أن يكـ ــن لا يمكـ ــع، ولكـ واقـ

راطي أكثر إنسانية وعدلا ما لم يكسر طوق الإفـلات مـن           ديمق
. المقاضاة والمحاكمـة وإنـزال العقـاب في نهايـة المطـاف       بالعقاب  

وقلما تبـذل الجهـود، إن بـذلت، للاعتـراف بالكرامـة المتأصـلة         
للضــحايا؛ وعــلاج ذلــك يكمــن في سياســة لــدفع التعويضــات  

. ضــائهاتعيــد الاحتــرام الــذي تــدين بــه المجتمعــات لأضــعف أع
وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما ينطوي الأمر علـى خطـر تكـرار      
الإســاءات، خاصــة إذا سمــح لمــرتكبي الإســاءات بــأن يحتفظــوا   

 .بمناصبهم في السلطة
ــة يجـــــب بالتـــــالي أن تصـــــلح    والمجتمعـــــات الانتقاليـــ

مؤسســاتها وأن تســتثني مــرتكبي جــرائم حقــوق الإنســان مــن    
أخـــيرا، يجـــب علـــى   . المؤسســـات الحديثـــة المعـــاد إنشـــاؤها   

المجتمعات التي لا تزال تمزقها الصـراعات الأصـلية ذات الصـفة            
الاجتماعية أو السياسـية أو العقائديـة أن تنظـر في بـذل جهـود           

والمصــالحة يجــب أن تعتــبر الهــدف . مدروسـة لتحقيــق المصــالحة 
ــة      ــق العدالـ ــة إلى تحقيـ ــود الراميـ ــام الجهـ ــرط اتسـ ــهائي وشـ النـ

 .الانتقالية بالمشروعية
ــات بموجـــب      ــرض واجبـ ــفتها تفـ ــتي وصـ ــاكل الـ المشـ

القــانون الــدولي علــى الــدول الــتي تمــر في مرحلــة انتقاليــة بــأن   
ولــئن كانــت تلــك الواجبــات عالميــة . تعــالج تلــك الانتــهاكات

شاملة فإن آليات السياسة العامة لوضعها موضع التنفيـذ يجـب           
وكــل  . أن تســمح بتعديلــها وتجريبــها علــى الصــعيد الــوطني      

مع يجب أن يجد مجموعـة الأدوات وخطـط السياسـة العامـة          مجت
نحـن المجتمـع الـدولي      أمـا   . الملائمة للمرحلة الانتقالية الخاصة به    

ــة في    ف ــا ناجعـ ــدو أنهـ ــادرات يبـ ــاد مبـ ــادى اعتمـ يجـــب أن نتفـ
سياقات أخرى من دون تشاور واسـع مـع أصـحاب المصـلحة             

ت الوطنيـة   ونؤيد تشديد التقريـر علـى التقييمـا        .في البلد المعني  
والعمليات التشاورية الـتي تسـتهدف رفـع مسـتوى المشـروعية            
والتملـــك محليـــا، الأمـــر الـــذي يســـفر عـــن تركـــة دائمـــة مـــن 

 .التسامح والقيم الديمقراطية
التملك الوطني سيخفض خطر ظهور عمـل الأمـم         إن   

المتحــدة في هــذا المجــال وكأنــه مفــروض مــن الخــارج ويضــرب 
وإن الـنص علـى     .  والقدرات المحلية  عرض الحائط بثراء التقاليد   

إدراج الالتزام بالعدالة الانتقالية في اتفاقـات السـلام وولايـات           
الأمــم المتحــدة يجــب أن لا يــؤدي إلى قــرارات ســابقة لأوانهــا    

ويجب على الأمـم المتحـدة أن   . بتطبيق نماذج لم تجرب من قبل    
ر تســتثمر منــذ البدايــة في جهــود التعــاون والثقافــة العامــة ونش ــ

ــة الانتقالي ــ  ــادئ العدال ــيادة     ةمب ــادئ س ــق مب ــن تطبي ، فضــلا ع
ــة    ــى إصــلاح مؤسســات الدول ــانون عل ــدر حاجــة   .الق ــا نق إنن

ــدرات     ــبرات والقـ ــن الخـ ــها مـ ــادة معينـ ــدة إلى زيـ ــم المتحـ الأمـ
ويحدونا الأمل أن تتمكن عندما تفعل ذلك من الاسـتفادة مـن          

كومــات ثـروة المعرفــة الكامنــة في منظمــات المجتمــع المــدني والح 
 .الديمقراطية والمؤسسات الأكاديمية

ويمكن لمجلس الأمن أن يضطلع بدور كـبير في تحسـين            
وفي بعـض الحـالات سـيكون     . مشروعية هـذا المـذهب المتطـور      

ــمح      ــة تسـ ــائية دوليـ ــزة قضـ ــتحداث أجهـ ــروري اسـ ــن الضـ مـ
وعنـدما تسـتحدث محـاكم      . بتعويض ضحايا الفظائع الجماعية   

مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، فـإن          كهذه بموجب الفصل السـابع      
ذلك ينطوي ضمنا على واجب يفـرض علـى الـدول الأعضـاء           
كافة أن تتعاون في التحقيقـات الـتي تجريهـا المحـاكم وعمليـات              

ومــن ناحيــة أخــرى، حــتى عنــدما . إلقــاء القــبض وجمــع الأدلــة
يتصرف المجلس بموجب الفصل السـابع فإنـه يمكنـه أن يـأمر              لا

 مع المحاكم المختلطـة أو المحـاكم الدوليـة          صراحة بإبداء التعاون  
ــى        ــا سيســاعد عل ــا، مم ــة في روم ــة الدولي ــة الجنائي ــع المحكم وم
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ــذه        ــع ه ــاون م ــدول الأخــرى بالتع ــات ال ــار واجب توضــيح إط
لكــن الأهــم مــن ذلــك أن هــذا ســيبرز أيضــا أن    . المؤسســات

المجتمع الدولي لا يريد كثيرا أن يفرض إرادته على الـدول الـتي    
روب بقدر ما يريـد الاعتـراف بـأن اسـتعادة العدالـة             مزقتها الح 

وسيادة القـانون مشـروع مشـترك يجـب علـى الـدول كافـة أن               
 .تؤدي أدوارها فيه

الممارسـين مفـاده    ثمة توافق آراء متزايد بين القـانونيين         
. أن الحقيقة والعدالة لا تشكل أي منـهما بـديلا عـن الأخـرى             

قائق كبديل عـن المحاسـبة      لكن الرغبة في إنشاء لجنة لتقصي الح      
ــها  ــو عــن الجــرائم     . يجــب مقاومت ــنح العف ــر م إن رفــض التقري

الدوليــة مثــل الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد  
ويجـب أن نعتـرف أيضـا بـأن العقـاب           . الإنسانية يستحق الثناء  

ــة    مـــن دون استكشـــاف كـــل الحقـــائق والمســـؤوليات التاريخيـ
 .والسياسية غير مستصوب بالمثل

يجــب أن نرحــب بالسياســة  الآنفــة الــذكر، لأســباب ل 
التي تعطي الأولوية الملائمة لتقصي الحقـائق وكشـف الحقيقـة،           

لقـد أدت الأمـم     .فضلا عن جلب مرتكبي الجرائم أمام العدالة      
ــة والمصــالحة في     ــة الحقيق المتحــدة دورا رئيســيا في مســاندة لجن

س جمهوريــة ســيراليون، الــتي قــدمت تقريرهــا النــهائي إلى رئــي  
وكـان دورهـا محوريـا أيضـا في عمليـات           . سيراليون يـوم أمـس    

ولـئن كانـت العلاقــة بـين تلــك    . المحكمـة الخاصـة في ســيراليون  
المؤسسات لا تخلو من الصعوبات، فـإن هنـاك اعترافـا متزايـدا              

 .بأن المحاكم واللجان يكمل بعضها عمل البعض الآخر
كانـت  وتدور منذ وقت طويـل مناقشـة حـول مـا إذا              

 وغــير -متطلبــات العدالــة الانتقاليــة تعقــد بصــورة موضــوعية  
 عمليـات السـلام بإلغـاء الحـوافز الـتي تـدفع             -موضوعية أيضـا    

ــذين نعكــف  . بــالأطراف في الصــراع إلى نبــذ العنــف  ونحــن ال
ــى تلــك المشــاكل مــن منظــور حقــوق الإنســان يجــب أن        عل

 نعتــرف بتواضــع بــأن احتمــالات المحاكمــة عــن جــرائم الحــرب
 .يرجح أن تقنع المقاتلين بحل الصراع بالوسائل السلمية لا

لذلك السبب فإن اعتراضنا على اتفاقات السلام الـتي          
تسمح بالإفلات من العقاب يعود إلى أننا يجب أن نصـر علـى             

إن تســوية الســلام الــتي تــرفض . فعــل مــا هــو أفضــل مــن ذلــك
يجـب  الإفلات من العقـاب حتميـة قانونيـة وأخلاقيـة، ولكنـها             

أن تعالج أيضا أوجه الظلم التي تسببت في انـدلاع الصـراع في             
ــام الأول ــذين      . المق ــك ال ــزاز أولئ ــة ابت ــم مقاوم ــن المه ــذا م وله

يهددون بمواصلة القتال ويرتكبون الفظائع ما لم يحصـلوا علـى           
واتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات الهدنـة يجـب     . حصانات

ا يـتعين علينـا أن نتنـازل     التشجيع عليها في كل الأوقات، وربم ـ     
عــن إقامــة العــدل فــورا مــا دام في اســتطاعتنا أن نحــافظ علــى    

هــذه المســائل . إمكانيــة أن نعــالج في المســتقبل إســاءات الماضــي
ــها في نقــاش      الشــائكة تتصــل بســياقات خاصــة ولا يمكــن حل

ومــع ذلــك نــؤمن بــأن مــن الأهميــة بمكــان لعمليــات  . تجريــدي
ــزاز    صــنع الســلام في المســتقبل إ   ــاء اللجــوء الســهل إلى الابت نه

المجسد في وعود بمـنح عفـو غـير محـدد ومكافـآت أخـرى علـى                 
 .الفظائع

ونعــرب عــن استحســاننا للــدعوة الــواردة في تقريــر       
الأمين العـام إلى التطبيـق العـالمي لمبـادئ المسـاواة بـين الجنسـين               

ونحـن في   . على كل جوانب العدالة الانتقاليـة وسـيادة القـانون         
ــة شــرعنا في إجــراء اســتعراض   المركــ ــة الانتقالي ز الــدولي للعدال

ــدها      ــة تقيـ ــد درجـ ــة لتحديـ ــة الانتقاليـ ــوج العدالـ ــات ونهـ لآليـ
تحسـين  يـة   بالمساواة بين الجنسين في التصـميم والتشـغيل، وكيف        

 .الممارسات المماثلة من ذلك المنظور
 توثيق أفضـل الممارسـات   إلىونؤيد دعوة الأمين العام    

ــاه الأعضــاء   .في هــذا الصــدد  ــود أن نســترعي انتب ــة إلى ون  لجن
فهذه ليست عمليـة واعـدة بقـدر        . الإنصاف والمصالحة المغربية  

كــبير فحســب، بــل تعطــي أيضــا مــثلا رائعــا للمنظمــات غــير    
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الحكوميــة والحكومــات في كــل أنحــاء الشــرق الأوســط وشمــال 
ولهذا السبب ينبغي لما تنشـره الحكومـات مـن          . فريقيا وغيرها أ

إرشــادية وقواعــد بيانــات وأدوات أن يكــون متــوافرا  كتيبــات 
ونشــجع أيضــا علــى تطــوير مجموعــة نموذجيــة . بلغــات عديــدة

وإن عـدد   . من المعايير لتقييم مختلف مبادرات العدالة الانتقاليـة       
المحاكمات والإدانات الناجحة يشكل، على سبيل المثال، أمـرا         

ؤسســات جــديرا بالاعتبــار بالتأكيــد؛ ولكــن ينبغــي تقيــيم الم     
بفحص ما إذا كانت قد بنت القـدرة المحليـة علـى التعامـل مـع                

 .العدالة بفعالية في الوقت الحاضر وفي المستقبل
ــأن       ــر ب أخــيرا، نعــرب عــن استحســاننا لتوصــية التقري

. تســتعرض الأمــم المتحــدة هياكلــها ومواردهــا في هــذا الميــدان
. وإن ســجل الأمــم المتحــدة بشــأن هــذه القضــايا كــبير بالفعــل 

ــتحتاج  ــل    إلىوسـ ــيق أفضـ ــدة وإلى تنسـ ــافية جديـ ــوارد إضـ  مـ
 .رفها هذا التقرير ببلاغة عاليةلمواجهة التحديات التي يعَّ

ــرئيس  ــة ( ال ــم بالانكليزي ــذ   : )تكل أشــكر الســيد مندي
 .على بيانه
وفقــــا للتفــــاهم بــــين أعضــــاء المجلــــس، أرجــــو مــــن   
ــع ــاتهم علــى     جمي ــتكلمين مــن الآن فصــاعدا أن يقصــروا بيان الم
لا يزيــد علــى خمــس دقــائق لتمكيننــا مــن تصــريف شــؤوننا  امــ

ــة  ــديها بيانــات   . اليــوم بطريقــة فعال وأرجــو مــن الوفــود الــتي ل
طويلة أن تعمـم نصوصـها المطبوعـة وأن تـدلي ببيـان وجيـز في                

 .القاعة
والآن أود أن أعـــرب عـــن الترحيـــب الحـــار بـــالرئيس  

 خوســيه المرمــوق لمجلــس النــواب في الفلــبين، ســعادة الأونرابــل
 . إلقاء كلمتهإلىدي فنيسيا وأن أدعوه 

أود : )تكلم بالانكليزيـة  () الفلبين (السيد دي فنيسيا   
أن أعرب عن الشـكر لوفـد المملكـة المتحـدة علـى تنظـيم هـذا                 

العدالـة وسـيادة    �الاجتماع المكـرس لموضـوع هـام، موضـوع          
وأعرب عن الشكر أيضا للأمين العـام علـى تقريـره           . �القانون

أغســطس الماضــي عــن ســـيادة    /ل الــذي صــدر في آب  الشــام 
ــة في مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات     ــة الانتقالي القــانون والعدال

 .بعد الصراع ما
الأمــم عــادة مــا تخــرج مــن شــباك الصــراعات المدنيــة     

مصدومة بـذكرياتها الجماعيـة عـن الجـرائم والإسـاءات البشـعة          
وكــــثيرا . لحقــــوق الإنســــان والعنــــف الاجتمــــاعي الأخــــرق

تكـــون الحالـــة أن عـــددا محـــدودا جـــدا مـــن أبنـــاء المجتمـــع  مـــا
يخرجون مـن دون أن تمسـهم الكـوارث الإنسـانية الناجمـة عـن               

. انهيار النظـام السياسـي وحكـم القـانون وآليـات إقامـة العـدل             
ــار       ــار انهي ــا يصــبح مــن الصــعوبة الشــديدة عكــس آث ومــن هن

 .الدولة واستعادة السلطة الشرعية
ــا الطيب ــ  ــون   أصــحاب النواي ــا يول ــا م ة الخــارجيون غالب

أعلى أولوية لتسريح المليشـيات غـير النظاميـة وتشـكيل قـوات             
وتـدلل التجــارب  . أمـن جديـدة لبنــاء السـلام ومعاقبـة المــذنبين    

التاريخية على أن طرح مسـألة جـرائم الماضـي قبـل الأوان ربمـا               
 أن يقـــاوموا إلىتـــدفع بأبـــاطرة الحـــرب ورؤســـاء العصـــابات  

 ممـا يـؤدي     -للمحاسـبة عـن أعمـالهم الماضـية         بالقوة الخضـوع    
وإن الدفع بالعدالـة العقابيـة      .  الإخلال بالسلام الوقتي الهش    إلى

بعجالة يمكن من ناحية أن يؤذي الدولة الخارجة مـن الصـراع             
 .التي لا تزال ضعيفة ومن ناحية أخرى أن يزعزع استقرارها

أكيدا إن العدالة يجب أن تكون عنصـرا حاسمـا في أي         
عمليــة للمصــالحة الوطنيــة في مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات      

ويجب علينا أن نشدد على ذلك حـتى عنـدما          . بعد الصراع  ما
نســلم بــأن العدالــة العقابيــة يتعــذر تطبيقهــا في بدايــة العمليــة،   
لأســباب لــيس أقلــها أن المؤسســات الانتقاليــة ضــعيفة جــدا       

 .وتعجز عن إنزال العقوبة
د تأييـدا قويـا التوصـيات الـواردة         إن الوفد الفلبيني يؤي    

ونثق بـأن هـذه     .  من تقرير الأمين العام    ٦٥ و   ٦٤في الفقرتين   
التوصيات ستنفذ بحكمـة وصـبر علـى حـد سـواء، مـع مراعـاة                
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أنه لا توجد حلول سريعة أو صيغة تنطبق علـى كـل الحـالات              
وتؤيـد  . لاستعادة سيادة القانون في مجتمعات مـا بعـد الصـراع          

ــترا  ــبين اش ــد      الفل ــا بع ــات م ــير مجتمع ــم المتحــدة في تعم ك الأم
ــاء ســلام      ــد لهــا هــو بن ــا نعــرف أن الهــدف الوحي الصــراع لأنن

ــل صــانعي الســلام      -مســتديم  ــد رحي ــا بع ــدوم إلى م  ســلام ي
 .الأجانب
لكننا يجـب ألا يغيـب عـن بالنـا أن سـجل النجـاح في                 

 .تعمير الدول سجل واه حتى الآن
 لا بـأس بـه مـن    اسمحوا لي أن أعرب عن الشكر لعدد      

ــيني في     ــراح الفلبـ ــدة الـــتي نظـــرت في الاقتـ ــم المتحـ ــود الأمـ وفـ
الجمعية العامة بإجراء حـوار بـين المعتقـدات في منظومـة الأمـم              
ــتوى     ــارات علـــى مسـ ــلح بـــين الحضـ ــدة للنـــهوض بالصـ المتحـ

إن الصـــلح أيســـر دائمـــا في جـــو مفعـــم بالروحيـــة  . المعمـــورة
 .والإيمان

ــول      ــا يقـ ــيا محنكـ ــذكر سياسـ ــى في  -وأتـ ــه يبقـ  وقولـ
 إن القرن الحادي والعشرين سيعرف بأحد خيارين        -الذاكرة  

 هـل ينبغـي لهـا أن       -بسيطين يجب على الأمم أن تختار بينـهما         
ــة أم علــى     ــة والديني ــة والعقائدي تشــدد علــى اختلافاتهــا الطائفي

لكــن الأمــم لــن تــتمكن أبــدا مــن اختيــار . إنســانيتها المشــتركة
ديننـا أسمـى    �انها يصـرون علـى أن       الخيار الصحيح ما دام سـك     
دعـاء لا يمكـن فرضـه       لا، لأن هذا ا   �مترلة من الأديان الأخرى   

وإنــني أؤمــن بأننــا جميعــا . إلا بــنقض الأديــان الأخــرى جميعهــا
يجب أن نتعلم أن نفسـح المجـال للأديـان الأخـرى إذا أردنـا أن            
نجد بديلا عـن هـذا القـدر الكـبير مـن العنـف والكراهيـة، وإذا             

ــا ــا    أردن ــوم علــى كوكبن  أن نواجــه أزمــة القــيم الــتي تطغــى الي
 .طغيانا شديدا

ــا نحـــن الفلبينـــيين    في غضـــون الســـنتين الماضـــيتين قمنـ
بـــالترويج بمشـــقة لضـــرورة نشـــر التفـــاهم بـــين أديـــان العـــالم، 
والمناداة بالحوار بين الحضارات والثقافات، لا سيما الحـوارات         

قليمي، لا بين الزعمـاء     لإسلامية على المستوى ا   لإ ا -المسيحية  
ــدني       ــادة المجتمــع الم ــدينيين وق ــين الزعمــاء ال ــا ب السياســيين وإنم

 -للعمل علـى تخفيـف حـدة التـوترات والصـراعات السياسـية              
ــم     ــاليم والأمــ ــة الــــتي تقــــض مضــــجع الأقــ ــة والطائفيــ الدينيــ
ــتي      ــنين والـ ــات السـ ــذ مئـ ــة منـ ــات المحليـ ــات والجماعـ والمجتمعـ

ــى المســرح الآن في ا   ــرن   انفجــرت عل ــن الق ــنوات الأولى م لس
 .الحادي والعشرين

أن القطاع الديني يتمتـع بنفـوذ أخلاقـي         في اعتقادي   و 
يمكنه من تعضيد جهود مجلس الأمـن، لا سـيما في الصـراعات             

ــدين  ــة بال ــة،    . المبطن ــديني، بفضــل ســلطته الأخلاقي فالقطــاع ال
ــل        ــي، مث ــع قضــايا المجتمــع المحل ــل م ــل للتعام مؤهــل خــير تأهي

فهـو لا يعطـي القـدوة فحسـب علـى           . سيادة القـانون  العدالة و 
احترام مجتمـع الأمـم للكرامـة البشـرية وقيمـة الإنسـان كفـرد،               
بل إنه غالبـا مـا يكـون التجمـع الوحيـد في مجتمعـات الصـراع                 
وما بعد الصراع الذي يواصـل العمـل بتماسـك يكفـي لوضـع            

ني إن القطـاع الـدي    . أسس إعادة بناء المجتمعـات المحليـة المحطمـة        
يمكـن أن يصـبح ويجـب أن يصـبح أداة فعالـة في تنفيـذ جــدول       

ــلام   ــاء السـ ــدولي لبنـ ــع الـ ــال المجتمـ ــدولي . أعمـ ــع الـ وإن المجتمـ
يســتفد حــتى الآن اســتفادة تامــة مــن طاقــات هــذا القطــاع     لم

 .الكامنة
في العام الماضي قدم وفدنا مشـروع قـرار إلى الجمعيـة             

 الأديان أو لجنـة     العامة اقترح فيه استحداث مجلس مشترك بين      
خاصـــة بـــالأمم المتحـــدة للمســـاعدة في عـــلاج مشـــاكل حـــل 

والواقـع  . الصراعات والمصالحة وتحقيق العدالة وسيادة القـانون      
أن الاقتراح ينطوي على فكرة طيبـة إذا أمكـن لهـذه        نعتقد  ننا  إ

اللجنة الخاصـة المعنيـة بالتفـاهم بـين الأديـان أو بـين المعتقـدات               
 قطـاع   -ولى قطاعا حاسما وإن ظل مهمـلا        أن تحشد للمرة الأ   

 أن تســخر طاقــات الزعمــاء   -العمــل المشــترك بــين الأديــان    
الدينيين للعمل مع الزعماء السياسيين وقادة الحكومة والمجتمـع         
المدني للمسـاهمة في نشـر السـلام والتفـاهم والمسـاعدة في حـل               
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 الدينيــــة الصــــعبة، مثــــل -الصــــراعات الطائفيــــة والسياســــية 
ــراع ــداناو في بــــلادي، وفي البلقــــان والشــــرق  الصــ ات في منــ

الأوسـط وشمــال أفريقيــا وجنــوب آسـيا وجنــوب شــرقي آســيا   
إننا نؤمن بأن فكرة تشكيل المجلـس       . وأماكن أخرى من العالم   

المشترك بين الأديان أو استحداث وحدة مخصصة للتفاهم بـين          
 .المعتقدات بمنظومة الأمم المتحدة فكرة آن أوانها

: )تكلـم بالروسـية   () تحاد الروسي لاا (نيسفالسيد د  
نحن أيضا نـود أن نشـكر المملكـة المتحـدة علـى هـذا الاقتـراح                 

إن تقريـر الأمـين     . المفيد جدا، أقصد عقد هذا الاجتماع اليوم      
نتقاليـة في مجتمعـات     لاسـيادة القـانون والعدالـة ا      �العام المعنون   

سـائل   يعرف عددا مـن الم     �الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع    
التي تتطلـب دراسـة مستفيضـة مـن قبـل مجلـس الأمـن والـدول                 

وعلـى  . الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة، بما فيها الأمانة العامة       
. وجه التحديد، قيام الحاجة إلى تحسين ولايات حفـظ السـلام          

ــة     ــة الانتقالي فــالكثير منــها إمــا يفتقــر إلى المهــام المتصــلة بالعدال
ه لا يعــبر دائمــا عــن الحاجــات  وضــمان حكــم القــانون، أو أن ــ

ونحــن أيضــا نشــاطر . الفعليــة للــدول الــتي توفــد البعثــات إليهــا 
 .الأمين العام قلقه حيال ذلك

في هــذا الصــدد أود أن أذكــر بــأن الاتحــاد الروســي       
ــة       ــة الخاصــة المعني ــدة ســنوات، اقتراحــا في اللجن ــل ع ــدم، قب ق

بــالنظر في بميثــاق الأمــم المتحــدة وتعزيــز دور المنظمــة اقتراحــا   
مسألة الأساس القانوني لعمليات الأمم المتحـدة لحفـظ السـلام           

ونعتقــد بــأن اللجنــة الخاصــة قــد تســتأنف الآن . وقــدمنا وثيقــة
 .العمل بشأن عملنا

ونتفق تماما مع الأمين العام على أن المـرء لا يمكنـه أن              
يعتمــد علــى نجــاح واســتقرار الإصــلاحات الراميــة إلى ضــمان  

 حينمـا تكـون تلـك الإصـلاحات مفروضـة مـن             سيادة القانون 
ينبغـي  . الخارج ولا تكون قائمة على التقاليد والظروف المحلية        

ــل     ــه ألا يحـــلا محـ ــدولي في مجموعـ ــع الـ ــدة والمجتمـ ــم المتحـ للأمـ

المبــادرات الوطنيــة، بمــا في ذلــك في مجــالات العدالــة والقــانون   
 .والنظام، بل أن يكملاها ويشجعاها

في المراحــل الأولى مــن جهــود  وكمــا يعــي الأعضــاء،   
ــا بعــد      الأمــم المتحــدة لضــمان ســيادة القــانون في مجتمعــات م
انتهاء الصراع، وضع تأكيد علـى إنشـاء محـاكم جنائيـة دوليـة              

وتمكننا الآن التجربة من أن نـدخل عـددا مـن التـدابير             . مكلفة
على سبيل المثال، لدينا الآن محاكم مختلطة يعمـل         . التصحيحية

وذلـك يجعـل مـن      . انون محليون مع قضـاة دولـيين      فيها رجال ق  
الممكن تـدريب الكـوادر الوطنيـة في مجـال القـانون والمسـاعدة              
في إنشاء نظم قانونية وطنية لإدخـال معـايير ديمقراطيـة للعدالـة         

ــانون      ــع للق ــي المجتم ــم ووع ــام لفه ــع المســتوى الع ــن . ولرف وم
ون في الأكيــد أن إحــدى المراحــل الهامــة في إقامــة ســيادة القــان 

مجتمعــات الصــراع ومــا بعــد انتــهاء الصــراع كانــت إنشــاء         
المحكمة الجنائية الدولية الـتي بـدأت قبـل وقـت قصـير النظـر في                

 .دعاواها الجنائية الأولى
ــر أود أن      ــة آخـ ــوهري الأهميـ ــد جانـــب جـ ــا يوجـ هنـ

من اليقين أن ضمان العدالة وسيادة القانون يجـب    . أتطرق إليه 
 أهــداف عمــل الأمــم المتحــدة مــن  أن يعتــبر هــدفا رئيســيا مــن 

. بيد أن ذلك لا يمكن أن يكون هـدفا بحـد ذاتـه            . أجل السلام 
في محاولة إقامـة العدالـة في عـدد مـن الحـالات تصـبح الحماسـة            
المفرطة عاملا حائلا دون السلام، مما يجعل من الصعب تحقيـق           

في هــذه الحــالات ينبغــي للمــرء أن . أو تنفيــذ اتفاقــات الســلام
 علـى سـبيل     -لى نحو أشـد نشـاطا الآليـات البديلـة           يستعمل ع 

 .المثال لجنتي تقصي الحقيقة والمصالحة
حاليا يعمل الأمين العام مع الـدول الأعضـاء للتوصـل            

إلى اتفاق بشأن وضع قائمـة بـالخبراء لتقـديم المسـاعدة للبلـدان       
هذه القائمـة مـن شـأنها أن تتضـمن خـبراء        . بعد انتهاء الصراع  
نظــيم العدالــة الانتقاليــة وإعــادة إنشــاء نظــام      للمســاعدة في ت

ومـن المفهـوم أن   . للعدالة قد تم تدميره وضمان سيادة القـانون     
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هؤلاء الخبراء سيكونون متاحين للأمم المتحدة حينمـا تقتضـي           
إننـا نؤيـد هـذا الاقتـراح ونحـن علـى اسـتعداد              . الضرورة ذلـك  

 .للعمل مع الأمانة العامة للتوصل إلى هذا الاتفاق
ــر الأمــين      ــا علــى مضــامين تقري وروســيا توافــق عموم

بشــأن دعــم دور المنظمــة في إنشــاء نظــم  ) S/2004/616(العــام 
للعدالة وضمان سيادة القانون في مجتمعـات الصـراع ومـا بعـد             

: وفي ذلك الصدد، أود أن أقـدم النقطـة التاليـة       . انتهاء الصراع 
ة ضـمن   ثمة رأي في وجود الحاجة إلى إنشاء بنية منسقة جديـد          

الأمــم المتحــدة بشــأن القضــايا المتعلقــة بــدور القــانون والعدالــة 
ــة ــى اســتعداد     . الانتقالي ــرفض تلــك الفكــرة؛ نحــن عل ــا لا ن إنن
ــتها ــدد     . لدراس ــادة ع ــت، نشــعر أن زي ولكــن، في نفــس الوق

الآليــات البيروقراطيـــة لا تـــؤدي دائمــا إلى زيـــادة حســـن أداء   
نفيذيـة المعنيـة بالسـلام      ولذلك، نحث اللجنـة الت    . وفعالية النظام 

ــها أن تقــدم توصــيات    -والأمــن   الــتي طلــب الأمــين العــام من
 علـى التركيـز علـى التوصـل إلى          -بشأن أمور يشملها التقرير     

 .طرق لتحسين التنسيق ضمن الآليات القائمة
ــوغر   ــا (الســيد بل ــة ) (ألماني ــم بالانكليزي ــر ): تكل تقري

الانتقاليـة في مجتمعـات   الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة     
هـو  ) S/2004/616(الصراع ومجتمعات ما بعـد انتـهاء الصـراع         

إنه يمثل خطوة هامة إلى الأمـام في        . في رأينا وثيقة بالغة الأهمية    
فهــم ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة وفي تفســير علاقتــهما   

 .بعمل الأمم المتحدة
ــذي ســيدلي      ــان ال ــدي للبي ــه أود أن أعــرب عــن تأيي ب

وفي الوقــت نفســه . اليــوم ممثــل هولنــدا باســم الاتحــاد الأوروبي
أود أن أشــكر الأمــين العــام كــثيرا مــن أعضــاء الأمانــة العامــة    

 .الذين شاركوا في صياغة التقرير على عملهم البارز
ترحـــب ألمانيـــا ترحيبـــا صـــادقا بهـــذا التقريـــر وتتعهـــد  

. لمــوسبالعمــل مــع الأمــم المتحــدة لترجمــة رؤياهــا إلى عمــل م
وســـنفعل ذلـــك بوصـــفنا عضـــوا في مجلـــس الأمـــن، وبوصـــفنا 

عضـوا في الجمعيـة العامـة وبوصــفنا دولـة طرفـا في نظـام رومــا       
ــا       ــدا متبرع ــة وبوصــفنا بل ــة الدولي ــة الجنائي الأساســي للمحكم
ــه للمســاعدة في       ــن برامج ــبيرا م ــل جــزءا ك يخصــص الآن بالفع

 .النهوض ببنى الحكم القضائي وغير القضائي
عونـــا نكـــون واضـــحين بشـــأن نقطـــة هامـــة ولكـــن د 
إن تقرير الأمـين العـام، علـى الـرغم ممـا يتسـم بـه مـن                  : واحدة

الشمول وعمق التفكير، ليس سوى بداية جدول أعمال علـى          
لا تزال مسائل هامة وصعبة أحيانـا كـثيرة دون   . الأمد الطويل 

ــب     . حــل ــل الترتي ــق بالسياســة مث ــا، أشــير إلى مســائل تتعل هن
حيح وتوقيـت التـدابير للنـهوض بالسـلام والعدالـة           التعاقبي الص 

والمصــالحة، والمســائل المؤسســية مــن قبيــل التعــاون بــين الأمــم    
 والمحكمة الجنائيـة الدوليـة،    - خصوصا مجلس الأمن     -المتحدة  

وفيمــا يتعلــق بــالأخيرة يجــب أن    . والمســائل المتعلقــة بــالموارد  
ــا       ــتي توفره ــاعدة ال ــم المتحــدة بالمس ــل الأم ــل عم ــدول يكم ال

ــدرات أو     ــة في حاجــة إلى ق الواحــدة للأخــرى إذا كانــت دول
وســيحث المجلــس الــدول الأعضــاء    . مــواد أو خــبرات معينــة  

القــادرة علــى الإســهام بــالخبرة والمــواد الوطنيــة علــى القيــام        
 .بذلك

وفي ذلك السياق أود أن أسـترعي انتبـاه الأعضـاء إلى             
وهــي مبــادرة  مبــادرة الاســتجابة الســريعة في مجــال العدالــة،     

أطلقها خلال الشـهور القليلـة المنصـرمة عـدد مـن البلـدان مـن                
ونقطــة انطــلاق هــذه . جميــع أجــزاء العــالم، بمــا في ذلــك ألمانيــا

ــا بعــد        ــل في حــالات م ــت الإدراك أن مــن المحتم ــادرة كان المب
انتهاء الصراع أن تكـون دولـة علـى اسـتعداد لاتخـاذ خطـوات             

 جــرائم الحــرب  -ائم ضــرورية للتحقيــق في بعــض أســوأ الجــر  
ــة     ــادة الجماعي ــة -والجــرائم ضــد البشــرية وجــرائم الإب  ولإقام

الدعاوى ضدها، ولكنها غير قادرة على اتخاذ تلـك الخطـوات          
ــوارد   ويمكــن أن تكــون الاســتجابة  . بســبب نقــص الخــبرة والم

لتلــك المعضــلة أن تنســق الــدول الــتي تمتلــك الخــبرة أو المــوارد   
ء مهلــة كافيــة لاتخــاذ الاســتعداد اللازمــة لتــوفر مــن غــير إعطــا 
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وهـذه  . خبرة وموارد تؤمن فعالية التكلفة كمـا تقتضـيه الحالـة          
الخبرة والموارد يمكن أن تستعمل إمـا في تعزيـز قـدرات الـدول              
ــك الجــرائم         ــدعاوى ضــد تل ــة ال ــى إقام ــا عل ــادرة تمام ــير الق غ
ولكنــها مســتعدة لــذلك أو تعزيــز قــدرات مؤسســات العدالــة   

وفي أي مـــن . ا المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــةالدوليـــة، وخصوصـــ
هذين التصورين من شأن قدرات الاستجابة السـريعة في مجـال           

 .العدالة ألا تكون موفرة إلا عند الطلب
إن خبراء الحكومات والمجتمع المدني الذين عملـوا معـا           

خلال الشهور القليلـة الماضـية ابتغـاء وضـع مبـادرة الاسـتجابة              
الة مقتنعـون بـأن تقـديم المسـاعدة الفعالـة           السريعة في مجال العد   

للـدول المالكــة لقــدر كـبير مــن الإرادة السياســية ولكنــها ذات   
مـوارد محــدودة ســيكون عنصــرا هامــا في إعطــاء معــنى حقيقــي  

إن هـــذه المبـــادرة لا تـــزال في مرحلـــة . لفكـــرة الملكيـــة المحليـــة
والدول التي قد تكون معنية بالمشاركة في صقل هذه         . التطوير

 .المبادرة في المستقبل يرحب بانضمامها إليها
اسمحــوا لي بــأن أخصــص اختتــام بيــاني لقضــية محــددة   

وبـــأن أدلي بهـــذا الجـــزء مـــن بيـــاني بالنيابـــة أيضـــا عـــن فنلنـــدا  
هذه القضية تتعلـق بـالبنى المؤسسـية        . والمملكة الأردنية الهاشمية  

 .يراللازمة لتنفيذ قوائم الأنشطة الطويلة الواردة في التقر
والواقــع أنــه بينمــا يفســر التقريــر التحــديات وجــدول   

الأعمال في المستقبل لإجراءات الأمم المتحـدة في مجـال سـيادة            
القانون والعدالـة الانتقاليـة بعـد انتـهاء الصـراع فإنـه لا يتنـاول          
علــى نحــو مباشــر قضــية هويــة التغــييرات المؤسســية اللازمــة        

 نحـو أفضـل لمسـألة       لتمكين الأمم المتحدة من أن تتصدى علـى       
إن التقريــر يكتفــي بتكليــف    .دعــم العدالــة وســيادة القــانون   

اللجنة المعنية بالسلم والأمن بتقديم مقترحـات لتعزيـز ترتيبـات         
منظومة الأمم المتحدة لدعم سيادة القـانون والعدالـة الانتقاليـة           

 .مجتمعات ما بعد الصراعو الصراعفي مجتمعات 

 المتحـدة حاليـا في مجـال        العمل الـذي تقـوم بـه الأمـم        و 
ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة مــوزع بــين إحــدى عشــرة   

ويجـري التعـاون    . إدارة ووكالة في إطار منظومة الأمم المتحدة      
بــين مختلــف الأطــراف الفاعلــة مــن خــلال شــبكة مــن مراكــز    

نشـأ مكتـب   يُولم . تنسـيقي إلى حـد كـبير      ذات دور   الاتصال،  
ــذه المســألة حــتى ا   ــدعم   . لآنمخصــص له ــب الحــالي لا ي والترتي

وضع السياسات العامة والاستراتيجيات الشـاملة، ولا يسـمح         
ــر  ــوين ذاك ــى   بتك ــع الممارســات المثل ــية وتجمي ــبر ة مؤسس  والع

 . المستخلصة
ــا وف  لنـــدا أن هنـــاك حاجـــة إلى  نوتـــرى الأردن وألمانيـ

ــة للأمــم المتحــدة،      ــة العام ــد في إطــار الأمان ــان جدي إنشــاء كي
مم المتحدة مـن العمـل بشـكل أكثـر فعاليـة في هـذا               لتمكين الأ 

وبالتالي فإن الأردن وألمانيا وفنلندا أعدت ورقـة        . المجال الجامع 
غــير رسميــة توضــح النمــاذج الممكنــة لتنظــيم الأنشــطة المتعلقــة   
بســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة في إطــار منظومــة الأمــم       

نقطـة انطــلاق  قــة الورونأمــل أن تشـكل  . المتحـدة في المسـتقبل  
  التنفيذيــة المعنيــة بالســلم والأمــن لإجــراء مناقشــات في اللجنــة 

وقد قدمنا ورقتنا غير الرسميـة إلى الأمانـة         . بشأن هذا الموضوع  
وفي . سـبتمبر / أيلـول ٢٩العامة، في مبـادرة رفيعـة المسـتوى في       

ــرين الأول١ ــة إلى    / تشـ ــير الرسميـ ــة غـ ــلنا الورقـ ــوبر، أرسـ أكتـ
 . لإحاطتها علماالبعثات الدائمة، 

والقاســم المشــترك في النمــاذج الــواردة في الورقــة هــو   
افتــراض أن إدراج أي فكــرة رئيســية في الأنشــطة العامــة علــى 
نحو فعال يتطلـب وجـود مركـز ثقـل مؤسسـي في إطـار الأمـم          

 والإدراج في الأنشطة العامة لا يمكـن أن يعتمـد علـى         . المتحدة
 .رية أو تبادل المعلومات أو الدومجرد الاجتماعات المتقطعة

وتهدف الورقة غير الرسمية إلى العمل علـى قيـام كيـان       
مســؤول عــن جميــع الأعمــال المتعلقــة بالسياســة العامــة الــتي        
ــة       ــانون والعدالـ ــيادة القـ ــال سـ ــدة في مجـ ــم المتحـ ــذها الأمـ تنفـ
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ومنذ البداية ستكون لديه مهام عديـدة موضـحة في           . الانتقالية
خذ إجراء بشأنها، مثل اسـتعراض أفضـل        التقرير لينظر فيها ويت   

الممارسات، ووضع مقترحات وسياسات شـاملة لعمـل الأمـم          
ــة      ــتراتيجيات الوطنيـ ــع الاسـ ــى وضـ ــاعدة علـ ــدة؛ والمسـ المتحـ
الشــاملة؛ وتنســيق الجهــود مــع الأطــراف الفاعلــة مــن خــارج    
الأمم المتحدة؛ وتحديث وإكمال المواد المتعلقة بـالأمم المتحـدة          

ة والأدلـــة الإرشـــادية؛ وإدارة إنشـــاء ـــــتوجيهيمثـــل المبـــادئ ال
قواعـــد البيانـــات والمصـــادر القائمـــة علـــى مواقـــع في الشـــبكة  
ــونها؛      ــبراء وصـ ــددة للخـ ــوائم متجـ ــكيل قـ ــة؛ وتشـ الإلكترونيـ
والتخطــيط لــبرامج التــدريب الشــاملة لمــوظفي الأمــم المتحــدة    

 . والمسائل الأخرى
ســـية وتقـــول الورقـــة أيضـــا إن تمويـــل العمليـــات الرئي 

للكيان الجديد ينبغي أن يكون من الميزانية العادية، بينمـا يظـل            
تمويــل الأنشــطة التنفيذيــة مــن ميزانيــات الإدارات والوكــالات  

 . المنفذة
ونود أن نؤكد أن ورقتنا غير الرسميـة لا تقصـد تقـديم            

بـل إنهـا تريـد مسـاعدة اللجنـة التنفيذيـة المعنيـة              . حلول جاهزة 
. تها المتمثلة في تقديم مقترحاتها الخاصـة      بالسلم والأمن في مهم   

وسنغدو ممتنين إذا ما اعتبرتم، سيدي الرئيس، تعميمنـا للورقـة           
على البعثات الدائمة جهدا لاسترعاء انتباهكم إلى أمر يحتـاج،        

 ومحاولة لتحديد السبل الممكنـة      ،في رأينا، إلى الاهتمام العاجل    
 . لمعالجة الأمر

أود أن  ): كلـم بالانكليزيـة   ت) (باكستان (السيد أكرم  
أرحــب بكــم، ســيدي، في مجلــس الأمــن لترأســوا هــذه الجلســة 

ــها رئاســة المملكــة المتحــدة    ــتي نظمت وأشــكر أيضــا  . الهامــة، ال
الأمــين العــام علــى بيانــه الواضــح الــذي أدلى بــه اليــوم وعلــى    
تقريـــره المتعلـــق بـــدور ســـيادة القـــانون والعدالـــة الانتقاليـــة في 

 . تمعات ما بعد الصراعمجتمعات الصراع ومج

إن الحاجة إلى العدالة الانتقالية وحكم القانون تفصح         
وتلــك المبــادئ . ســيما في مجتمعــات الصــراع عــن نفســها، ولا

ذات أهميـــة بالغـــة لتحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية  
ــة    ــة والدينيـ ــادية والثقافيـ ــية والاقتصـ ــذ الحقـــوق السياسـ ولتنفيـ

أساسـية لتحقيـق المطـامح الإنسـانية إلى         وتلـك وسـيلة     . والبيئية
 . السلام والمساواة والعدالة

 . ولدي بضعة تعليقات على هذا الموضوع 
ن كل حالة صـراع حالـة فريـدة ولـديها قواهـا             إأولا،   

ونحن نتفـق مـع الأمـين العـام علـى أن الحلـول              . المحركة الخاصة 
مقـاس  �الجاهزة مسبقا غير حكيمة وينبغي أن نتحاشى صيغة         

ثانيـا، نحـن نؤيـد التوصـية بـأن تـدمج       . �واحد يناسب الجميـع   
الاحتياجات المتعلقة بالعدالة وسـيادة القـانون في أي مشـاركة           

ثالثــا، إننــا نقــر . للأمــم المتحــدة في مجتمعــات مــا بعــد الصــراع
. بأهمية بنـاء القـدرات الوطنيـة في المؤسسـات الوطنيـة المسـتقلة         

الح وبناء المؤسسات الوطنية،    رابعا، إننا نؤيد تعزيز الحكم الص     
 . سيما بناء القدرة القضائية الوطنية ولا

خامسا، نرى أنه يمكن الاستفادة مـن التقاليـد الأهليـة            
وغير الرسمية لإقامة العدالـة وتسـوية المنازعـات، إذا مـا كانـت             

سادسـا، نؤيـد تمامـا ضـرورة إنهـاء        . متسقة مع القـانون الـدولي     
. رائم المرتكبــة ضــد الإنســانية الإفــلات مــن العقــاب علــى الج ــ 

ــة تعــزز بعضــها بعضــا     ــة والســلم والديمقراطي ســابعا، إن العدال
ــا في وقـــت واحـــد  ــا، إن الإعمـــار، . وينبغـــي التـــرويج لهـ ثامنـ

والإنعـــاش الاقتصـــادي وتـــوفير فـــرص العمالـــة أمـــور تشـــكل  
 . مصلحة أوسع في الحفاظ على سيادة القانون

ت من العقـاب علـى      تاسعا، إن الحاجة إلى إنهاء الإفلا      
ــة مهمــة أيضــا  ــز  . الجــرائم المالي وينبغــي للمجتمــع الــدولي تعزي

ــة      ــوال المنهوبـ ــادة الأمـ ــمان إعـ ــاون لضـ ــات التعـ ــين آليـ وتحسـ
ــن خــلال الفســاد        أو ــا م ــن الأصــول المتحصــل عليه ــا م غيره

 . والوسائل غير القانونية الأخرى إلى بلدانها الأصلية
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ــران حيو   ــانون أمـ ــيادة القـ ــة وسـ ــاء والعدالـ ــان لإرسـ يـ
ــدول     ــل الــ ــتقرار، في داخــ ــلام والاســ ــام والســ ــون النظــ وصــ

أيضــا اعتبــار المجتمــع يمكــن و. بــين الــدول علــى الســواء وفيمــا
وبالتــــالي يجــــب اســــتكمال . الــــدولي اليــــوم مجتمــــع صــــراع 

ــوطني     ــى المســتوى ال ــانون عل بســيادة اســتراتيجيات ســيادة الق
 . القانون الدولي

وي في افتتــاح المناقشــة لقــد أدلى الأمــين العــام ببيــان قــ 
وأود أن أقتبس ثـلاث جمـل       . العامة للجمعية العامة هذه السنة    
 من بيانه في الجلسة الثالثة للجمعية

ــر في    �   ــة للخطــ ــانون معرضــ ــيادة القــ إن ســ
وكـل دولـة تعلــن سـيادة القـانون في بلــدها     ...  العـالم 

يجب أن تراعيها في الخـارج؛ وكـل دولـة تصـر عليهـا              
والــذين  ... أن تنفــذها في الــداخلفي الخــارج، يجــب 

يســـعون إلى مـــنح الشـــرعية يجـــب أن يجســـدوها هـــم 
أنفســـهم؛ والـــذين يحتجـــون بالقـــانون الـــدولي يجـــب  

 . �عليهم هم أنفسهم الامتثال له
يتعين على الأمم المتحدة بناء قدرتها على دعـم سـيادة     

 - علــى نحــو أكثــر أهميــة  - القــانون، علــى الصــعيد الــوطني و 
النظام القضائي الـدولي    ب النهوضوينبغي  . د الدولي على الصعي 

. لتعزيز الامتثال لمبادئ ميثاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي           
ونحن نرى أن الهيئات القضائية الدولية الـتي أنشـئت حـتى الآن          

ولكـن يـتعين علينـا السـعي إلى تعزيـز وإنجـاح             . تمثل بداية طيبة  
دابير الــتي يجــري النظــر الــنظم القضــائية الدوليــة، في ســياق الت ــ

فيهــا، لتشــكيل اســتجابة موحــدة مــن الأمــم المتحــدة لحقــائق    
 . القرن الحادي والعشرين

): تكلم بالإسبانية ) (إسبانيا (بارنويفو - السيد يانيز  
أود أولا أن أنوه بمهـارة رئاسـة المجلـس هـذا الشـهر لاقتراحهـا                

ــوالي أن يكــون موضــوع هــذه المنا    ــة علــى الت قشــة للســنة الثاني

ســــيادة القــــانون والعدالــــة الانتقاليــــة في مجتمعــــات الصــــراع 
 .ومجتمعات ما بعد الصراع

وفي ســياق تقريــر الأمــين العــام، الــذي قمنــا بدراســته   
بكثير من الدقـة، يـود وفـد بـلادي أن يـبرز بعـض النقـاط الـتي             

أهنـئ الأمـين العـام وأن       أن  وأود  . يعتبرها مهمـة بوجـه خـاص      
لاستهلالي هـذا الصـباح فحسـب، بـل         أشكره ليس على بيانه ا    

أيضا على بيانه الهام الذي أدلى بـه في بدايـة الجمعيـة العامـة في                
ــوق     ــانون وحقـ ــا للقـ ــارا خاصـ ــنة، الـــذي أولى اعتبـ ــذه السـ هـ
الإنسان والإجراءات المتخذة بهذا الصدد داخل البلـدان وفيمـا          
بينها في قلـب المناقشـة بشـأن النـهج الـذي تتبعـه هـذه المنظمـة                  

 . يتعلق بهذه القضايافيما
وقبــل أن أنتقــل إلى بعــض النقــاط المحــددة الــتي أود أن  

ــبانيا تؤيـــد    ــدد، أود أن أشـــير إلى أن أسـ ــذا الصـ ــا في هـ أبرزهـ
بالكامــل البيــان الــذي ســوف يــدلي بــه فيمــا بعــد ممثــل هولنــدا 

 .بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي
ــكان في      ــين السـ ــة بـ ــن والثقـ ــق الأمـ ــرورة تحقيـ إن ضـ
الأزمـات وفي فتـرات مـا بعـد الصـراعات أمـر لا غـنى                حالات  

عنه إذا أردنا، حسـب كـل حالـة علـى حـدة، تعزيـز أو إعـادة                  
إن الثقة في القضاء    . سيادة القانون واحترام عملية إقامة العدل     

 فيمـا يتعلـق لا بالنظـام        -توفر أساسا لضمان تحقيق الاستقرار      
جتماعيــة السياســي والمواطنــة فحســب، بــل أيضــا بالقضــايا الا 

 اكتسـبها  -وتتمتـع الأمـم المتحـدة بخـبرة واسـعة       . والاقتصادية
ولـدى المنظمـة أيضـا    .  في عمليـات حفـظ السـلام   -في الميدان  

ــا تخـــبرة عظيمـــة تتمثـــل في المســـاهمات الـــتي   تبلـــور في هيئاتهـ
التداوليــة، ولا ســيما الجمعيــة العامــة، الــتي اعتمــدت، في عــام   

ــادئ الأساســية الخاصــة ١٩٨٥  باســتقلال القضــاء، كمــا  ، المب
اعتمدت، فيما بعـد، المبـادئ الأساسـية الخاصـة بمهـام المحـامين              

كمـا ينبغـي    . والمبادئ التوجيهية الخاصة بمهام المـدعين العـامين       
ألا نتغاضــى عــن المســاهمات الهامــة الــتي تقــدمها لجنــة القــانون  



 

14 04-53757 
 

S/PV.5052

الدولي أو المشورة التي قدمتـها في هـذا الصـدد مفوضـية الأمـم               
 . ة لحقوق الإنسانالمتحد

أولا وقبل كل شـيء، ينبغـي أن نأخـذ في الاعتبـار أن       
الأطراف الفاعلة المحلية والمؤسسات المحليـة لهـا دور رئيسـي في            

وينبغي أن نقلل إلى أدنى حـد مـن خطـر احتمـال             . هذا الصدد 
فهم الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة في هذا المجـال علـى            

اكتـراث بـالظروف والتقاليـد المحليـة        أنها تدخل خارجي وعدم     
ولذلك فإننا نؤيد تماما بيـان الأمـين العـام          . الخاصة بالبلد المعني  

الـذي ذكــر فيــه أنــه ينبغــي للأمــم المتحــدة، عنــد قيامهــا باتخــاذ  
الإجراءات اللازمة، فيما يتعلق بالمجتمعات الممزقـة الـتي تحتـاج           

ع أن إلى مســـاعدة خارجيـــة لاســـتعادة الظـــروف الـــتي تســـتطي
تعمــــل فيهــــا مؤسســــاتها بطريقــــة مناســــبة، ألا توجّــــه تلــــك 

 .المجتمعات، بل تساعدها وتوفر لها الإرشاد
وعلاوة علـى ذلـك، مـن الأساسـي ضـمان ألا يصـبح               

القضــاء مجــرد أفكــارا تجريديــة، بــل ينبغــي أن يشــكّل واقعــا        
وفي هــذا . ملموسـا لـدى المـواطنين، ولا ســيما الضـحايا منـهم     

ــد أن  ــة     الصــدد، نعتق ــيس المحكم ــا رئ ــدم به ــتي تق ــادرات ال  المب
الجنائية الدوليـة لروانـدا ورئـيس المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا             
ــدفع تعويضــات للضــحايا،     الســابقة مــن أجــل إنشــاء آليــات ل

وجـــاري بالفعـــل . ينبغـــي أن تُـــدرس بعنايـــة وبطريقـــة إيجابيـــة
تشــغيل الصــندوق الاســتئماني للضــحايا، الــذي أنشــأته الــدول 

 . ف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالأطرا
ونتطلع إلى استكمال العمل الذي بدأتـه لجنـة حقـوق            

الإنسان والذي يهدف إلى صياغة المبـادئ الأساسـية والمبـادئ           
التوجيهية بشأن الحق في العلاج والتعويض لضحايا انتـهاكات      

 . حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي
 الأمين العام أيضا إلى المشاكل الـتي تنشـأ          ويشير تقرير  

 عندما تجـري    -نتيجة الفراغ الموجود في تطبيق سيادة القانون        

عمليات السلام في بيئة تتسم بالغياب الحقيقـي لوجـود أنظمـة            
 .عاملة للعدالة الجنائية

إن تقريــر الســيد الإبراهيمــي بشــأن عمليــات الســلام    
(S/2000/809)     ذج مدونـة قانونيـة يمكـن        أثار إمكانية وضع نمـو

تطبيقــه مؤقتــا في بعــض الحــالات علــى غــرار الحــالات الــتي        
ــة ســد مثــل هــذه الفراغــات    ــوا، بغي ــون  . وصــفتها ت ونحــن ممتن

لملاحظــة أنــه، خــلال الشــهور القليلــة القادمــة، مــن المتوقــع        
الانتهاء من إعـداد الصـكوك الـتي يمكـن أن تيسّـر عمـل الأمـم                 

 .المتحدة في هذا الصدد
ال إقامة العدل الدولي، ومـع الأخـذ في الاعتبـار           في مج  

التجربة التي اكتسبتها المحاكم الجنائية الخاصـة والمختلطـة، فـإن           
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة دورا رئيســيا في مكافحــة الإفــلات 
ــتي تترتــب      مــن العقــاب بالنســبة للجــرائم شــديدة الخطــورة ال

ف المجتمــع وتحـت تصـر  . عليهـا آثـار دوليـة هامـة بعيــدة المـدى     
الــدولي الآن أداة دائمــة ومســتقلة ونزيهــة يســتطيع مــن خلالهــا 
ضمان تحقيق العدالة بالنسبة لأهم قضايا الانتـهاكات الخطـيرة          
ــدأ       ــا لمبـ ــدولي، وفقـ ــاني الـ ــانون الإنسـ ــان والقـ ــوق الإنسـ لحقـ
التكامـــل، وفي غيـــاب الأنظمـــة الجنائيـــة الوطنيـــة، لســـبب أو  

 .ة بطريقة صادقة وفعالةلآخر، للتصدي لهذه القضايا الهام
ونرحّــب بقيــام عــدد مــن البلــدان، في الأيــام الأخــيرة،  

بالتصديق على نظام روما الأساسي، وتبعا لذلك فإن ما يزيـد           
على نصف عـدد الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة أصـبحت            

ونرحــب أيضــا أن الأمــين العــام  . أعضــاء في النظــام الأساســي 
ية قـد وقّعـا اتفاقـا بشـأن التعـاون           ورئيس المحكمة الجنائية الدول   

وتقديم المشورة، مما يجعـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الآن جـزءا               
 . من منظومة الأمم المتحدة

خلال السنوات القليلة الماضية، شـاهدنا أحيانـا نتـائج           
إيجابية نتيجة لتطبيق تدابير التكامـل، الـتي يمكـن أن تسـاعد في              

ــة محــددةضــمان تحقيــق العــدل في حــالات ان  وقــد أشــار . تقالي
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. الســيد منــديس أيضــا، في بيانــه الاســتهلالي، إلى هــذه التــدابير
وأود أن أخــــص بالــــذكر لجــــان إقــــرار الحقيقــــة والمصــــالحة، 
واللجــان الــتي تهــدف إلى إنشــاء ســجلات خاصــة بالحقــائق       
التاريخيــة، واللجــان الوطنيــة لحقــوق الإنســان، واللجــان المعنيــة 

ــالتحقيق في الســجلات ا  ــك  ب ــا إلى ذل ــة، وم ويمكــن أن .لإداري
ــياق السياســــي    ــبا في الســ ــذه الآليــــات دورا مناســ تلعــــب هــ
والاجتمـــاعي وذلـــك بالتأكيـــد علـــى الطـــابع الـــوطني لعمليـــة  

 .استعادة العدالة وسيادة القانون
ــاكم        ــاء محـ ــتحيل إنشـ ــن المسـ ــان، مـ ــض الأحيـ في بعـ
وفي أحيــان أخــرى فــإن التشــغيل الســليم وتعزيــز   . متخصصــة
 الوطنية يجعلان مـن غـير الضـروري إنشـاء مثـل هـذه               القدرات

وســتعتمد الصــيغة المعيّنــة علــى الظــروف  . المحــاكم المتخصصــة
الخاصة وسـتكون إرادة الأشـخاص المتضـررين مباشـرة حاسمـة            

 .دائما
 العــدل إن تــدريب المــوظفين المحلــيين في مجــال إقامــة     

 ينبغــي العمــل بشــأنه علــى - وســيادة القــانون عنصــر أساســي
ــع المســتويات جم ــوارد    . ي ــة الم ــة، ينبغــي تعبئ ــا لهــذه الغاي وتحقيق

وفي هذا الصدد، نظمـت إسـبانيا مـؤخراً حلقـة عمـل         .المناسبة
حــول العدالــة الجنائيــة بمســاعدة خــبراء مــن مختلــف المنظمــات   
الدوليـة، بمـا فيهــا الأمـم المتحـدة واتحــادات ومنظمـات المجتمــع      

تعزيـز القـدرات    وكان الغـرض مـن حلقـة العمـل تلـك            . المدني
ــق بالأزمــات في   -الموجــودة في هــذا المجــال    خاصــة فيمــا يتعل

وفي هـذا الخصـوص، يجـب ألا نغفـل          . حالات ما بعد الصراع   
الإسهامات المحتملة من منظمات مثل مجلـس أوروبـا، بمـا لديـه             
من خبرة لا تضاهى في مجال حمايـة حقـوق الإنسـان والتعـاون              

. نائيــة وتحــديث نظــم العدالــة القضــائي في المســائل المدنيــة والج
وهناك أيضاً منظمة الأمن والتعاون في أوروبـا، الـتي مـا فتئـت               
ــة وإدارة    ــية الوقائيــ تقــــوم بعمــــل فعــــال في مجــــال الدبلوماســ

 . الأزمات

ــد     ــام، اسمحــوا لي أن أقــول إن وفــد بلــدي يؤي في الخت
ــر    ــواردة في تقريـ ــيات الـ ــتنتاجات والتوصـ ــاملاً الاسـ ــداً كـ تأييـ

ــين العــا  الســير �م، لا ســيما في الفصــل الأخــير، المعنــون    الأم
ــدماً ــاون     . �ق ــبانيا مســتعدة للتع وأود أن أوضــح أيضــاً أن إس

ونظـراً للأهميـة الكـبرى الـتي        . بنشاط في تنفيذ هذه التوصـيات     
يتســـم بهـــا موضـــوع المناقشـــة، ســـيكون مـــن المستصـــوب أن  
يستعرض مجلـس الأمـن بصـورة دوريـة التقـدم المحـرز في تنفيـذ                

لتوصــيات، حــتى لا يضــيع الــزخم الــذي ولدتــه مبــادرة   هــذه ا
 .المملكة المتحدة

أود أولاً  ): تكلـم بالإسـبانية   ) (شـيلي (السيد ماكييرا    
ــدها هــذه       ــى عق ــا للمملكــة المتحــدة عل أن أعــرب عــن امتنانن

ونتوجــه بالشــكر أيضــاً للأمــين . المناقشــة العامــة أثنــاء رئاســتها
مــا نــود أن نعــرب عــن ك. العــام علــى التقريــر الــذي تم تقديمــه

امتناننــا للســيد خــوان منــديز، المستشــار الخــاص للأمــين العــام، 
وهو شخصية مرموقة مـن أمريكـا اللاتينيـة         . على إسهامه الهام  

 .ومعروف جيداً لنا بوفائه الذي لا يتزعزع لحقوق الإنسان
ــا ســيدي أن هــذه الممارســة جــزء مــن      يــرى وفــدي ي

الأمـــم المتحـــدة بعـــد عمليـــة ينـــاقش فيهـــا مجلـــس الأمـــن دور 
ــق ســلام مســتدام،      الصــراع في مجــالات رئيســية ليضــمن تحقي
ويناقش عملية صنع القرار، لا سيما في مجـال تحديـد الولايـات     

ومفهوم سـيادة القـانون في هـذا        . ووضع استراتيجيات خروج  
ويُنظــر إليــه . المجــال مفهــوم جديــد نســبياً في العلاقــات الدوليــة

ولة ومبدأ لتنظـيم العلاقـات علـى        على أنه قيد على تعسف الد     
 .صعيد دولي وداخل كل مجتمع

بهذه الصفة، ينظر إلى المصـالحة علـى أنهـا رد جمـاعي        و 
إنهــا . مــن مجتمــع خــارج مــن أزمــة مزقــت نســيجه الاجتمــاعي
 .تضع حداً لدورة العنف وتضع الأساس لتعايش جديد

ولا يمكن تحقيق المصالحة بدون عدالـة، وسـنظل نـردد      
 .ول حيثما كان ضرورياًهذا الق
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يأتي اجتمـاع اليـوم بعـد مناقشـتين مفتـوحتين أخـريين         
ــن مــؤخراً    ــدهما مجلــس الأم ــت الأولى حــول العدالــة   . عق كان

 وفـد المملكـة     دور الأمم المتحدة، وقد نظمها    : وسيادة القانون 
وكانــت الثانيــة . ســبتمبر مــن العــام الماضــي /المتحــدة في أيلــول

 - الصـراع ودور الأمـم المتحـدة،         حول المصـالحة الوطنيـة بعـد      
 .يناير/ون الثانينُظمت تحت رئاسة بلدي في كان

اســتجابة لتفــويض محــدد مــن مجلــس الأمــن بعــد عقــد   
هــاتين المناقشــتين، أعــدّ الأمــين العــام هــذا التقريــر عــن ســيادة   
ــة في مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات     ــة الانتقالي القــانون والعدال

وهو الموضوع المعـروض علينـا       ،(S/2004/616)الصراع   بعد ما
ويــرى وفــدي أن هــذا التقريــر واف تمامــاً وأنــه يتضــمن  . الآن

مفاهيم قيّمة للغايـة، ويقـدم وصـفاً واضـحاً جـداً لخـبرة الأمـم                
المتحدة في تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في مجتمعـات          

الصـراع، ويقـدم توصـيات محـددة         بعـد  الصراع ومجتمعات مـا   
 .أيضاً

ر بلـــدي الأمـــين العـــام آراءه المتعلقـــة بالـــدور ويشـــاط 
الرئيســـي الـــذي ســـيناط بســـيادة القـــانون وضـــرورة مواصـــلة 

ــة أيضــاً    ــة الانتقالي ــاول العدال ويــود . الأخــذ بنــهج متكامــل يتن
وفدي أن يشير إلى أنه كان لبلدي تجربـة حديثـة مـن نـوع مـا                 

ء ونشـيد أيضـاً بالتشـديد علـى إنشـا         . في مجال العدالة الانتقالية   
نظم قضائية وطنية فعالة، وعلى التقيد بمعايير حقـوق الإنسـان           

 .الدولية، وضرورة دعم المحكمة الجنائية الدولية
بالنسبة للمصالحة، يبدو لنا أن التقريـر اسـتخدم نهجـاً            

فــالتقرير يعتــبر المصــالحة وســيلة للعدالــة الانتقاليــة . مقيِّــداً جــداً
ــار القضــاء   ــذا   . خــارج إط ــا أن ه ــدو لن ــرأي يســتند إلى  ويب ال

. تفسير آلي للمصالحة، ولا يعكـس حقيقـة أن المصـالحة عمليـة         
إلا أنها غاية في حد ذاتهـا أيضـاً، قـد تأخـذ أحيانـاً هيئـة آليـات            
محددة يمكن أن يؤدي تطبيقها العملي إلى إحداث تغـييرات في           

 .العلاقات داخل المجتمع

 وربما يكون التقرير قـد أخفـق في تنـاول المصـالحة مـن              
منظــور الــرد السياســي الــذي يجــب أن تقدمــه الــدول والأمــم    
المتحدة ومجلس الأمـن في إطـار عمليـة الإعمـار بعـد الصـراع،               

 .وهي عملية تتجاوز النطاق القانوني المحض
وباســـتثناء بعـــض النقـــاط القليلـــة، نعتقـــد أن التقريـــر  

وفي الظروف الحالية، نعتقـد أننـا ينبغـي         . إيجابي ونؤيد توصياته  
ركـز علـى تحديـد أي التوصــيات العمليـة ينبغـي أن نعتمــد      أن ن

 .لنعطي هذه الأفكار شكلاً في إطار الأمم المتحدة
ــاز إلى      ــير بإيجــ ــة، أود أن أُشــ ــذه النقطــ ــبة لهــ وبالنســ

إننا نرحب بتركيـز التقريـر علـى    . توصيتين من هذه التوصيات 
 المسائل الجنسانية وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في العمليـة        

ــها ــراره      . برمت ــا اعتمــده مجلــس الأمــن في ق وهــذا يتفــق مــع م
وهنـاك أيضـاً    . ، الذي سأعود إليه بعد قليـل      )٢٠٠٠ (١٣٢٥

ــين العـــام       ــين للأمـ ــثلين الخاصـ ــات الممـ ــز إمكانيـ ــألة تعزيـ مسـ
وإمكانيات عمليات السلام، ليتسنى جمع المعلومات مـن بدايـة          
ــات جســيمة       ــى وجــود مخالف ــدليل عل ــا ســيوفر ال  الصــراع، مم

وهذا يعني عـدم الانتظـار إلى أن ينتـهي الصـراع أو            . وجنايات
وفي . إلى أن تبدأ مرحلـة مـا بعـد الصـراع لتنفيـذ هـذه العمليـة                

مناسبات عديدة، رأينا حـالات لمـا بعـد الصـراع ظهـرت فيهـا           
مسائل حقوق الإنسان والعدالة، ولكـن أُتلـف قـدر كـبير مـن              

وإذا . رد معلومـات  الأدلة، التي ظهرت في البداية على هيئـة مج ـ        
توفر حكم لتـوفير الضـمانات القانونيـة الضـرورية، لربمـا تعـين              

 -على المجلس أن يدرس كيف يمكن استخدام هـاتين الآليـتين            
 لجمـع المعلومـات،   -الممثلين الخاصين وعمليات حفظ السلام     

ولا علاقة لهذا بـالقرار  . التي يمكن أن تُحوّل بعد ذلك إلى أدلة 
ا إذا كـان ينبغـي محاكمـة الأشـخاص الـذين            فيما بعد بشـأن م ـ    

 .يعرفون بوصفهم مسؤولين عن مخالفات
ونثــق بــأن الآراء الــتي ســتتمخض عنــها هــذه المناقشــة   

ستساعد على بلورة صيغة عملية لدور الأمم المتحـدة في مجـال     
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. سيادة القانون والعدالة الانتقالية في حـالات مـا بعـد الصـراع            
 مُيّسـراً ولـيس بـديلاً للمؤسسـات         وينبغي أن يكون هذا الدور    

 .الوطنية
يود ): تكلم بالانكليزية ) (البرازيل(السيد ساردنبرغ    

وفدي يا سيادة الرئيس أن يشكركم على تنظيم هذه المناقشـة           
ونحــن ممتنــون أيضــاً للأمــين العــام علــى هــذا التقريــر  . ةالمفتوحــ

لق الوافي عن هذا الموضوع، الذي يكتسب أهمية متزايدة، المتع        
. بالعدالة وسيادة القانون، وعلى التوصيات المحددة التي قـدمها        

عن صـيغة  ة إحاطوأود أيضاً أن أشكر وفد شيلي على تنظيمه     
ــا ــة، وهــي     أري ــي المنظمــات غــير الحكومي ، بالاشــتراك مــع ممثل

 . إحاطة وفرت ملاحظات على الموضوع قيّمة ومُثقِّفة
ــا       ــه أيضـ ــرا، أود أن أتوجـ ــيس آخـ ــن لـ ــيرا ولكـ  وأخـ

بالشــكر للممثــل الخــاص خــوان منــديس علــى إســهامه القــيِّم    
 .للغاية في جلستنا

وتؤيد البرازيل بيان الأمـين العـام أمـام الجمعيـة العامـة              
ــدا كــاملا / أيلــول٢١في  ــه تقــع علــى   . ســبتمبر تأيي ــع أن والواق

ــرام        ــن الاحت ــدر أكــبر م ــث ق ــا مســؤولية رئيســية عــن ب عاتقن
لاحتـرام واسـتعادته، لا في      لسيادة القـانون وإعـلاء شـأن هـذا ا         

ويقـع علـى    . ا أيضـا في جميـع بقـاع العـالم         بلادنا فحسب، وإنم ـ  
ــيمن        ــدول الأعضــاء بصــفة خاصــة واجــب مه ــع ال ــاتق جمي ع

شك فيه يتمثل في التقيـد بميثـاق الأمـم المتحـدة، وفي الحالـة                لا
ــانون      ــانون الإنســاني وق ــوق الإنســان والق ــد بحق ــة، التقي الراهن

ولعلـي أضـيف أننـا أحطنـا        . الجنائي الـدولي  اللاجئين والقانون   
عِلما مع الاهتمام بالنقاط التي أثارها الأمـين العـام في تقريـره،             

 :وتحديدا عندما يقول
ــتعلم أيضــا تجنــب صــيغة الحــل    �   ــا أن ن وعلين

ــة      المناســب لكــل الحــالات واســتيراد النمــاذج الأجنبي
ــك، علــى التقييمــات      ــدلا مــن ذل ــا، ب وأن نقــيم دعمن

ــارك ــة والمشـــ ــاني الوطنيـــ ــات والأمـــ . �ة والاحتياجـــ
)S/2004/616موجز ،( 
والأمـــم المتحـــدة بوســـعها أن تفعـــل الكـــثير في مجـــال  

فالولايــات الــتي أقرهــا مجلــس الأمــن مــؤخرا    . ســيادة القــانون 
تشتمل على عناصر هامـة لسـيادة القـانون والعدالـة في بعثـات              

ات وفي هـذه العملي ـ   . مثل بعثات كوت ديفوار وليبريا وهـايتي      
المتعــددة الأبعــاد لحفــظ الســلام، تضــطلع الأمــم المتحــدة بــدور 
ــد       ــا بع ــة الأجــل لم ــادرات الطويل ــذ المب رئيســي في وضــع وتنفي
انتهاء الصراع، ليس فقط تحقيقـا للتنميـة والديمقراطيـة، ولكـن        

كـل هـذه الأهــداف   . أيضـا فيمـا يتعلـق بتعزيـز ســيادة القـانون     
ناء سلام مسـتدام في  مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وتسهم في ب  

 .المجتمعات التي مزقتها الحروب
وفي حالة وجـود هيئـة قضـائية مسـتقلة وغـير متحيـزة               

تقوم بوظيفتها، يكون الأمـر أميـل إلى تتبـع العدالـة وتطبيعهـا،              
وتطبق القواعد على نحو يتسم بالإنصاف، ونتيجة لـذلك فـإن           

تـهاء  وفي أوضـاع مـا بعـد ان      . الناس يثقون بمؤسساتهم الشـرعية    
الصراع، يمكن كسر حلقة العنف، ويمكن بشكل فعّال تجنـب          

 .تكرار الصراعات
ويترتب على الانصياع لسيادة القانون مراعاة مبـادئ         

ــم      ــلطات والحكـ ــل بـــين السـ ــانون، والفصـ ــام القـ ــاواة أمـ المسـ
 أساســية قواعــدالــديمقراطي، والعدالــة الاجتماعيــة، في جملــة    

 متمشـية مـع المقـاييس       ويجب أن تكون سيادة القـانون     . أخرى
وتــزداد حتميــة الاحتــرام . والأعـراف الدوليــة لحقــوق الإنسـان  

لحقوق الإنسان في سيناريوهات ما بعد انتهاء الصراع، حيـث    
يحتـــاج الأمـــر بصـــفة عاجلـــة إلى حمايـــة الأقليـــات الـــتي تعـــاني 

 .الاضطهاد
ومساعدة المجتمعات الممزقـة علـى إعـادة إقـرار سـيادة             

الإسـاءات الماضـية مـن أجـل تحقيـق المصـالحة            القانون ومعالجـة    
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فهي مهمة خطـيرة تتطلـب      . تنطوي على طائفة من التعقيدات    
 .في كثير من السياقات مشاركة المجتمع الدولي

وفيما يتعلق بالعدالـة الانتقاليـة في المجتمعـات الخارجـة            
ــائل     ــوء علـــى بعـــض المسـ ــليط الضـ ــراع، ينبغـــي تسـ مـــن الصـ

بعناية في الاحتياجات المتعلقـة بسـيادة       فيلزم أن ننظر    . الرئيسية
والتشــاور وامــتلاك . القــانون والعدالــة في كــل بلــد علــى حــدة

ناصية الأمور على الصعيد المحلي هما من أهم العناصـر في هـذا             
 .الصدد، ولا سيما فيما يتعلق بالضحايا أنفسهم

وتتفاوت هـذه الديناميـة مـن تجربـة لأخـرى، وسـيلزم              
وعلـى سـبيل المثـال، مـن        . ة مـن الآليـات    مجموعة متميزة ومقنن  

الضروري جعـل العلاقـة بـين المحـاكم ولجـان الحقيقـة متماشـية               
كمـــا أن بـــرامج التعويضـــات لضـــحايا . مـــع حـــالات محـــددة

الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنسـان عنصـر ضـروري أيضـا،            
وفي الوقت ذاته، يلزم أن تؤخـذ بعـين         . وكذا عمليات التدقيق  

ويجــب أن نعتـــرف  . ضــحايا واحتياجــاتهم  الاعتبــار حقــوق ال  
 . ونحترمهابحقوق المتهمين

ــيم       ــين الق ــا ب ــا دقيق ــة توازن وتســتلزم المصــالحة الحقيقي
فهــــذه القــــيم، بالإضــــافة إلى   . المتعلقــــة بالعدالــــة والســــلام  

الديمقراطية، حتميات يعزز في الواقع بعضها بعضا، كمـا جـاء           
لثلاثــة جميعــا في ومــن الممكــن تعزيــز ا . في تقريــر الأمــين العــام 

ولعمـل ذلـك يلـزم      . السياقات الهشـة الخارجـة مـن الصـراعات        
مراعاة التوقيت والتسلسل المعقولين في تنفيذ عمليـات العدالـة          

 .الانتقالية
ــة      ــة الدولي وقــد أيــدت البرازيــل إنشــاء المحكمــة الجنائي

تأييــدا كــاملا، لتكــون محكمــة دائمــة ومســتقلة لتعزيــز ســيادة   
لا تبقـى أسـوأ الجـرائم الدوليـة وأبشـعها دون            القانون وكفالة أ  

والآن والمحكمــة تأخــذ في مباشــرة أعمالهــا وتكتســب  . عقــاب
بـد أن يثبـت      القدرة على توفير ردع طويل الأجـل وقـوي، لا         

. أن الثقــــة الــــتي وضــــعناها في فعاليتــــها هــــي ثقــــة في محلــــها 

والمصداقية الكاملة للمحكمة في نهاية المطـاف تتناسـب طرديـا           
ولذلك فإننا نشجع جميـع الـدول علـى الانضـمام           . لميتهامع عا 

إلى نظام روما الأساسي أو التصديق عليـه في أقـرب فرصـة إن             
ــد فعلــت  ــدول الأطــراف في   . لم تكــن ق ــغ عــدد ال ــوم، يبل والي

 . دولة تقريبا١٠٠المحكمة 
ونرحــب بــأن التقريــر يــرفض أي تأييــد للعفــو عــن        

ــة أو  ــادة الجماعي ب، أو الجــرائم ضــد  جــرائم الحــر  جــرائم الإب
ــاركتها       ــم المتحــدة أو مش ــدم إنشــاء الأم ــل ع البشــرية، ويكف
بطريقــة مباشــرة في أي محكمــة تــدخل عقوبــة الإعــدام ضــمن   

 .الجزاءات التي يمكن أن توقعها
ولا بـــد لنـــا مـــن النظـــر بشـــكل جـــدي في توصـــيات  

الأمين العام، من قبيل إنشاء قائمـة بخـبراء في العدالـة الانتقاليـة              
ولكننـــا . تلقـــيهم التـــدريب الملائـــم قبـــل تعيينـــهم    وضـــمان 

نستطيع الوصول إلى نتائج ملموسة إلا بتوافر المـوارد الماليـة            لا
الضرورية والأفـراد المـؤهلين تـأهيلا رفيعـا للاسـتثمار المـتين في              
ــالحة      ــل صـ ــة تمويـ ــا يتطلـــب آليـ ــانون، ممـ ــيادة القـ ــة وسـ العدالـ

 .ومستدامة
بنـهج شـامل يـبرز      وقد حبذت البرازيـل دائمـا الأخـذ          

الطابع الإنمائي لسيادة القـانون، مـن أجـل زيـادة تقـديم الـدعم               
للبلـــدان بغـــرض بنـــاء القـــدرات الوطنيـــة، وهـــي اســـتراتيجية   

 .رئيسية في تعزيز سيادة القانون
ــة عــن     ــادرة مــن وفــدي، بالنياب الســوق المشــتركة وبمب
 دولـة، اتخـذت   ١٤١، اشترك في تقـديمها مـا مجموعـه         للجنوب
 بشـأن تعزيـز   ٥٧/٢٢١ القـرار  ٢٠٠٢ة العامـة في عـام       الجمعي

وفي تلـك المناسـبة، أعربنـا جميعـا عـن تقـديرنا             . سيادة القـانون  
للدور الذي تؤديـه مفوضـية حقـوق الإنسـان في دعـم الجهـود               

ــانون    ــز مؤسســات ســيادة الق ــة لتعزي ــة المبذول ــا . الوطني وأعربن
تحـــت جميعـــا عـــن مخاوفنـــا العميقـــة إزاء نـــدرة الوســـائل الـــتي  

ــا    ــاء بمهامه ــن    . تصــرف المفوضــية للوف ــد م ــوفير مزي ــي ت وينبغ
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الموارد لمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما المفوضـية، للعمـل مـع         
البلدان على تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسـان وتقـديم          
المســاعدة، في جملــة أمــور، للــبرامج المتصــلة بتــدريب الشــرطة   

 .ين وموظفي السجونوالمدعين العامين والقضاة والمحام
تعـرب  ): تكلـم بالانكليزيـة   ) (رومانيا(السيد موتوك    

رومانيا عن تأييدها الكامل للبيـان الـذي سـيدلي بـه بعـد قليـل                
. الســفير فــان دن بــيرغ، ممثــل هولنــدا، باســم الاتحــاد الأوروبي

 .ولذا فإني سأقتصر على إبداء ملاحظات موجزة تكميلية
ملكــة المتحــدة علــى   وأرجــو في البدايــة أن أشــكر الم   

كمـا نـثني    . دفعها هذه المبادرة البالغة الأهمية وجـودة التوقيـت        
على الأمــين العام كوفي عنان لجعلـه سـيادة القـانون موضـوعا             
ذا أولوية لفعاليات الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامـة،       
ولتقريره الشامل الملهم، الـذي يـوفِّر منـهاجا صـالحا لمزيـد مـن               

 .شات داخل المجلس وخارجهالمناق
ــة        ــور وبشــكل خــاص أهمي ــى الف ــا عل ــتفهم روماني وت

العدالة وسيادة القـانون في بنـاء المجتمـع الـديمقراطي، لأنهـا بلـد               
ــر الســنوي الــذي     عــالج بنجــاح كــبير، حســبما جــاء في التقري
قدمتــه اليــوم المفوضــية الأوروبيــة، التحــدي الخــاص بالتعجيــل   

وبكــل تواضـع، نحــن  . الاقتصـادي بمرحلـة الانتقـال السياســي و  
على استعداد لأن نطلع المهتمين بالأمر على الوصفة، مع كـل           

ومـن  . ما فيها من مواطن القوة والضعف والـدروس المسـتفادة         
العناصر الهامة في هذا الصدد كيفيـة التعامـل مـع الاحتياجـات             

 .المتغيرة باستمرار لإقرار سيادة القانون بالفعل في أراضينا
رومانيا بشدة الدور المحوري الذي تؤديه الأمم       وتؤيد   

المتحـــدة بوصـــفها معـــززة للمبـــادئ العالميـــة للعدالـــة وســـيادة  
ــة في تنفيــذها الملمــوس علــى    القــانون وبوصــفها مشــاركة فعال

وينبغـي أن يصـبح ترسـيخ مكـونيّ العدالـة وسـيادة             . حد سواء 
القـــانون في ولايـــات بعثـــات الأمـــم المتحـــدة وفي مســـاعدة      

عات التي مزقتها الحروب على إدخال إصلاحات ملائمـة         المجتم
 .في هذا الصدد أولوية دائمة لأنشطة الأمم المتحدة

ومع ذلك، فالتقدم الحقيقي في تحقيق العدالـة وسـيادة           
الجهـات  يعتمد إلى حد كبير علـى       الحقيقيتين الفعالتين   القانون  

طـــراف فينبغـــي اعتبـــار المســـاعدة المتعـــددة الأ. الفاعلـــة المحليـــة
والثنائيـــة أداة مســـاعدة في كفالـــة أن تســـود العدالـــة وســـيادة  
القانون في المنطقة المعنية أو البلد المعني فحسب، وبذلك تعـزز           

ويـتعين أن   . الشروط اللازمة الراسخة للملكية المحلية المستدامة     
 . تمارس أسس العدالة وسيادة القانون محليا

ــق المصــالحة الوطن    ــا أن تحقي ــة واتضــح غالب مــن أكــبر  ي
دائم في المجتمعــات الــتي الــســلام الالتحــديات في جهــود كفالــة 

ــها الحــروب  ــن  . مزقت ــذلك فم ــول ول ــذه  المعق ــتفادة في ه الاس
الحالات من محاسن المفهوم العام للعدالة الانتقاليـة مـع المراعـاة            
 . الواجبة للخصائص الثقافية وتقاليد البلدان والمجتمعات المعنية

الـتي  الفظائع ووجـوه الظلـم       تغذي   ويمكن بسهولة أن   
. تتســبب فيهــا الحــروب الأهليــة وقهــر الدولــة دورات العنــف  

النظام القانوني وبـذلك  بوقد يقوض الإفلات من العقاب الثقة    
وبينمــا نرحــب بالــدور المهــم . يشــجع اقتــراف جــرائم إضــافية

الدوليـة في مسـاعدة البلـدان علـى         الجنائيـة   الذي تؤديه المحـاكم     
ــه في    المصــالحة  مــع أعمــال ســوء المعاملــة في الماضــي، نعتقــد أن

الكثير من الأحيان، يمكن تحقيق نتائج مشـابهة بتكلفـة أقـل إذا             
أنشئت آليـات قضـائية علـى المسـتوى الـوطني وعـززت بـدعم               

ــع الســكان       و. دولي ــل أيســر م ــة وجــود تفاع ــا المثبت ــن المزاي م
لــى كــبر عالأقــدرة ال مــن الأدلــة والشــهود والأقــربالمحلــيين و

الوصــول للضــحايا مثلمــا أوضــح تقريــر الأمــين العــام بحــق في   
 .ذلك الصدد

أنه حينما تكون الدول غير قـادرة علـى         الطبيعي  ومن   
 أو غـير    مقاضاة المسؤولين عن أكبر الجـرائم وتقـديمهم للعدالـة         

، ينبغي اللجـوء إلى الولايـة الممنوحـة للمحكمـة           راغبة في ذلك  
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عــن التطلعــات العالميــة لســيادة الجنائيــة الدوليــة، مؤسســة تعــبر 
وأود أن اغتـنم هـذه الفرصـة لأكـرر         . القانون والعدالـة العالميـة    

ــا        ــام روم ــادئ نظ ــداف ومب ــت بأه ــا الثاب ــزام روماني مجــددا الت
ــا     ــة وأن أعــرب عــن إيمانن ــة الدولي الأساســي للمحكمــة الجنائي
العميــق بــأن المحكمــة ســترقى إلى توقعاتنــا وســتوفر ســبلا فعالــة 

ادة القانون وتوجيه ضربة حاسمة لثقافة الإفلات مـن         لتقوية سي 
 .العقاب

ــات      ــة بآليـ ــة الجنائيـ ــتكمال العدالـ ــالطبع يجـــب اسـ وبـ
مـن قبيـل    وبرامج تعويض الضحايا غـير قضـائية وأوسـع نطاقـا            

وينبغـي أن يـولى اهتمـام أكـبر للجانـب           . لجان تقصـي الحقـائق    
هم بقـدر  أنه يمكن لبرامج التعويضات أن تس ـ     بالنظر إلى   الثاني،  

ــة   ــز المصــالحة الوطني ــان،   . كــبير في تعزي ــن الأحي وفي الكــثير م
يقتصـــر التعصـــب النـــاجم عـــن الصـــراعات علـــى مســـتوى  لا
ن مباشــرة فحســب، ولكــن أيضــا تكــون لــه عواقــب  يتضــررالم

ونحن نتعامـل   . على صعيد المجتمعات والمجتمعات المحلية    وخيمة  
، حينمــا ســبيل المثــالعلــى بالفعــل مــع صــدمة جماعيــة كــبيرة، 

تصــيب الصــراعات بضــرر أو تــدمر التــراث الثقــافي أو الــديني، 
. مما يمزق القيم التي تكـون مجتمعـا بعينـه أو تـؤدي إلى تماسـكه               

ــردي    ــويض الفـ ــي أن يصـــحب التعـ ــالات، ينبغـ ــذه الحـ وفي هـ
 .وتعويض وبرامج أوسع نطاقاسيادة القانون استعادة 
قشـة في   وهناك قلق واحد إضـافي أود أن أبـرزه في المنا           

الأمــم المتحــدة بشــأن أهميــة العدالــة وســيادة القــانون، آمــلا أن 
ــافي       ــاف الإضــ ــه في الاستكشــ ــن إدماجــ ــن الممكــ ــون مــ يكــ

نغيّــب ويجــب ألا . للموضــوع الــذي اقترحتــه المملكــة المتحــدة
قد تسبب قلقا أكـبر في بعـض الأحيـان حـتى            النظر عن ظاهرة    

درة علـى البقـاء     لعدالـة قـا   بنـاء إدارة    من تحديات بناء أو إعادة      
تكـاثر  وتلـك الظـاهرة هـي       . الصـراع انتهاء  في حالات ما بعد     

 .مناطق في عالمنا يسود فيها الغياب التام للقانون

ــد ح  ــوقـ ــدرتنا علـــى التصـــدي  سّـ ــد لأحـــتى ونا قـ عقـ
ولكننـا  . انتهاء وعلى إدارتهـا   حالات الصراع وحالات ما بعد      

ــدينا مج    ــوافر ل موعــة نفعــل ذلــك في معظــم الحــالات حينمــا تت
ومـع ذلـك، لا يبـدو أننــا    . تقليديـة مـن الوسـطاء نتعامـل معهــا    

والأراضـي  الذي يجب أن نفعله بشـأن الجمهوريـات          نعرف ما 
في غياب سلطة معترف بهـا تكـون محـط مسـاءلة مـن              المزعومة  

وهنــاك اليــوم العديــد مــن تلــك الثقــوب  . الــرأي العــالم العــالمي
. اطق كوكبنـا  السوداء وهي توجد لسـوء الطـالع في معظـم من ـ          

عجـزه عـن    عزوف المجتمـع الـدولي أو عـدم ارتياحـه أو            يلقي  و
معالجة هذه المشاكل بظلال علـى العمـل الممتـاز الـذي أنجزنـاه       

ــر مــن أي وقــت ســبق    ــوترات أكث وفي . لتفــادي صــراعات وت
 وهو مثـال صـارخ علـى        ناقصانهاية المطاف، فهذا يجعل عملنا      

 .عملنا غير المنجز
ــام بيـــاني، أ  ود أن أعـــرب عـــن كامـــل تأييـــد  وفي ختـ

ــر الأمــين     ــواردة في تقري ــا للاســتنتاجات والتوصــيات ال روماني
ونـود  . العام، وأيضا عـن اسـتعدادنا التـام للإسـهام في تنفيـذها            

أيضــا أن نشــيد بكــم، ســيدي الــرئيس، علــى مشــروع البيــان    
ونتطلع إلى البناء عليه بقـدر أكـبر        . الرئاسي عن هذا الموضوع   

 .لمجلس المقبلةأثناء مداولات ا
أود ): تكلـم بالفرنسـية   ) (الجزائر (السيد بن مهيدي     

أن أشــكركم، ســيدي الــرئيس، علــى مبــادرتكم بتنظــيم هــذه   
الجلســة العامــة بشــأن موضــوع إعــادة ترســيخ ســيادة القــانون   

ــة   ــة الانتقاليــ ــة العدالــ ــاني مــــن  وإقامــ في المجتمعــــات الــــتي تعــ
. م المتحـدة لـب عمـل الأم ـ  يكمـن في  الصراعات، الأمـر الـذي     

لنا تقريـرا بشـأن     توفيره  وأود أيضا أن أشكر الأمين العام على        
العدالـــة وســـيادة القــــانون في   إقامـــة  دور الأمـــم المتحـــدة في   

 .الصراع وعن المصالحة الوطنيةانتهاء مجتمعات ما بعد 
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تــرتبط العدالــة وســيادة القــانون ارتباطــا وثيقــا بصــون   
عـن   الأمـن يشـترك      ولـذلك فمجلـس   . السلم والأمن الـدوليين   

 .الذي يرتبط أيضا بمنع الصراعاتكثب في هذا الأمر 
وقد أظهـرت لنـا التجربـة أن عمليـات الأمـم المتحـدة               

 ليشتي وهـايتي    - من قبيل العمليات في تيمور       -لحفظ السلام   
مسـؤولة مسـؤولية    تكون   يمكن في بعض الأحيان أن       -وليبريا  

رطة والــــنظم مباشـــرة عــــن إدارة الخــــدمات القضــــائية والشـ ـــ
القضــائية العقابيــة، وبــذلك تســاعد علــى تعزيــز المؤسســات      

وتدريب القضاة وتكفل أن تعمل المحاكم على النحو الواجب         
تــوفر النصــح لمؤسســات البلــد المضــيف المســؤولة عــن كفالــة  و

الأمـــم المتحـــدة لحفـــظ عمليـــات وتتضـــمن . احتـــرام القـــانون
. ك المسـائل  السلام بصـورة متزايـدة مكونـا مـدنيا مخصصـا لتل ـ           

ونظرا لهذا التطور التاريخي وللدور المتزايد الأهمية الذي تؤديـه          
 -غالبـا    في ظـل ظـروف صـعبة         -الأمم المتحدة في هذا المجال      

الفصـل  بموجب  فإن إنشاء إطار قانوني لعمليات حفظ السلام        
 .السابع يبدو لنا ضروريا

وبالإضافة إلى ذلك، نشاطر الأمين العام وجهة النظـر          
ــام أي إصــلاح مؤسســي     بأ ــه لا يوجــد بوجــه ع  وخاصــة -ن

 -إصــلاح مؤسســة يعهــد إليهــا بمهمــة كفالــة ســيادة القــانون   
ينفذ أثناء فترة الانتقال يمكن أن يصبو إلى أن يكـون دائمـا إذا            

ــن الخــارج    ــع    . كــان مفروضــا م ــم المتحــدة والمجتم ــدور الأم ف
، بـل،   الدولي ليس العمل بوصفيهما بديلا عن المبادرات المحلية       

 .توفير الدعم الضروري لها
انتــهاء وفي ذلــك الصــدد، فــإن تنظــيم انتخابــات بعــد   

إجراء بــــفالإســــراع . الصــــراع يجــــب أن يخطــــط اســــتراتيجيا
انتخابات مـن دون اسـتعدادات سياسـية وأمنيـة ملائمـة يمكـن              

 ســيادة القــانون عــن طريــق إرجــاع فيأن يكــون لــه أثــر مــدمر 
 أو بتشــــجيع أفكــــار أشــــخاص متــــورطين في الأزمــــة بدايــــةً

تعــرب بالفعــل عــن الحالــة السياســية الحقيقيــة في بلــد بعينــه،  لا
 .وبذلك يزيد الضرر الملحق بالعملية الديمقراطية

ويعتقــد وفــد بــلادي أيضــا أن الهــدف النــهائي مــن        
العدالــة الفوريــة، إقامــة يكــون متوافقــا دائمــا مــع   المصــالحة لا

 ودائمـا التزامنـا بإنهـاء    على الرغم من أننا يجب أن نؤكد مجددا       
 .الإفلات من العقاب

وفيما يتعلق بالعدالة الجنائية الدوليـة، فمـع مراعـاة أن            
قبــل كــل شــيء هــي تحديــد الــنظم القضــائية الوطنيــة مســؤولية 

على الدور المهم الذي    نؤكد  المسؤولين عن الجرائم، ينبغي أن      
 دخلــت يؤديــه المجتمــع الــدولي والمحــاكم الجنائيــة المختلطــة الــتي

 ويشـكل إنشـاء تلـك      .الماضيةالعشر  سنوات  الحيز الوجود في    
ونلاحظ أنه، بينمـا تمكنـت المحكمتـان        . المؤسسات معلما هاما  

المخصصتان ليوغوسلافيا السـابقة ولروانـدا مـن العمـل بفضـل            
مواردهما الكبيرة جـدا للميزانيـة، فقـد اقتصـر تمويـل المحكمـتين              

ــا   ــة   المختلطــتين لســيراليون ولكمبودي ــى المســاهمات الطوعي  عل
ــة     ــا أدى، خاصــة بالنســبة للمحكمــة الأولى، إلى أزم فقــط، مم

وبالتالي، فإنـه توجـد لـدينا مشـكلة         . مالية أثرت على أنشطتها   
 .تتمثل في تعبئة الموارد الكافية

ــة     ــافة إلى ذلـــك، لا بـــد مـــن تعزيـــز دور المحكمـ وإضـ
ا الأساسـي   الجنائية الدولية، وينبغي المحافظة على سلامة نظامه ـ      

 .للنهوض بقضية العدالة والقانون وإنهاء الإفلات من العقاب
وعلاوة علـى ذلـك، يؤيـد وفـدي التوصـيات الـواردة              

في تقرير الأمين العام بشـأن الولايـات الـتي وافـق عليهـا مجلـس          
الأمــن وبشــأن التــدابير المقــرر اتخاذهــا في إطــار منظومــة الأمــم  

 .المتحدة
 دون الإشـارة إلى أن إعـادة   ختـتم كلمـتي  أن أولا أود  

 وهــي  -إرســاء ســيادة القــانون تعــني بنــاء الــدعائم الــثلاث       
ــة    ــة والتنمي ــتي تشــكل الأهــداف الرئيســية   -الســلام والحري  ال

 .للأمم المتحدة
وأخيرا، يرى وفدي أنه لا يمكـن إعـادة إرسـاء سـيادة            

القانون على المستوى الوطني عندما يحدث انحراف خطـير مـن           
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ــادئ     المســار مثل ــؤدي إلى تقــويض مب ــا ي ــؤخرا، مم مــا جــرى م
القانون، بما في ذلك المبادئ المتصلة بحقوق الإنسان وبالقـانون          

 .الإنساني الدولي
وتشير مأساة الشعب الفلسـطيني، مـع صـمت المجتمـع            

الدولي ورضاه عـن ذاتـه، إلى مـدى عـدم سـيادة القـانون علـى         
هــر أن كمــا يظ. المســتوى الــدولي إن لم يكــن مــدى وجودهــا 

هنــاك اتجاهــا انتقائيــا بشــكل فريــد نحــو فكــرة احتــرام حقــوق   
 .الإنسان
تكلــــم ) (الولايــــات المتحــــدة  (الســــيد دانفــــورث  

إن هـــذا الموضـــوع، العدالـــة وســـيادة القـــانون، ): بالانكليزيـــة
بريطاني بشكل جوهري بحيث أنه لا عجب أن تختـاره رئاسـة            

 .هذا الشهر موضوعا لمناقشة مفتوحة
ــ  ات المتحـــدة، يـــدرس طـــلاب القـــانون في  وفي الولايـ

الصف الخـامس القـانون البريطـاني العـام، والمفـاهيم الأمريكيـة             
للقــانون، وحقــوق الحكومــة والأشــخاص، ناهيــك عــن اللغــة   

وقـد  . والأدب والقيم الأساسية المستمدة من التراث البريطـاني       
ينازع البعض الجانب الآخـر مـن المحـيط الأطلسـي علـى بعـض             

 ولكن هنا، سيدي، فإن أبناءكم ممتنـون علـى نحـو            هذه النقاط 
 .أبدي

واليوم أود أن أبرز جانبا واحدا لسـيادة القـانون، هـو             
وتشـــكل الشـــفافية محركـــا حقيقيـــا لســـيادة  . أهميـــة الشـــفافية

القــانون ويمكنــها أن تشــجع إقامــة نظــام قضــائي مســتجيب       
 وموثوق به في المجتمعات المستقرة والمجتمعات التي يعصـف بهـا          

ولكـــي تنشـــأ ســـيادة القـــانون في . الصــراع علـــى حـــد ســـواء 
ولا بـد أن يكـون      . ما، لا بـد أن يعـرف النـاس القـانون           مجتمع

وهذا يعني أن النظـام القضـائي       . القانون شفافا لجميع المواطنين   
. والمحاكم والشرطة والسجون لا بد أن تكون منفتحـة ومرئيـة       

تعني أنه يجـب علـى      وهي  . وتعني إتاحة القانون تعليم المواطنين    

. القضاة أن يصـلوا إلى قـرارات وقضـايا منطقيـة وأن ينشـروها          
 .وما يعرف بغرف النجوم يتنافى مع سيادة القانون

وقــد يبــدو أن القــانون يقتضــي خــبرة خاصــة لكــي        
ــة الوصــول إلى القــانون للمــواطن    ــوفر إمكاني يفهــم، وإذا لم تت

فــة القــانون العــادي، وإذا لم يــتمكن المــواطن العــادي مــن معر  
. والثقــة بــه، فــإن ســيادة القــانون ســتكون حينئــذ بعيــدة المنــال 

وتشــكل المعرفــة والانفتــاح أفضــل واقــيين مــن اتخــاذ القــرار        
وينبغـي للأمـم    . التعسفي، سواء اتخذتـه المحـاكم أو الحكومـات        

المتحدة، خاصة، أن تحشـد مواردهـا علـى نحـو فعـال لمسـاعدة               
تطـور قـدراتها القضــائية   المجتمعـات الخارجـة مـن الصـراع كـي      

 .الوطنية بطريقة مسؤولة لمواطنيها
بيــد أن ســيادة القــانون لا يمكــن ببســاطة أن تفرضــها    

ولجعل سـيادة القـانون فعالـة، لا بـد أيضـا أن             . الهيئات الدولية 
ويجـب أن يـدركوا كيـف تعمـل         . يعرف المواطنون حكومتـهم   

ولــئن كانــت الشــؤون . هــذه الحكومــة وكيــف يــؤثرون عليهــا
القانونية والقضائية تنطوي بالضرورة على أسرار وقيـود معينـة      
بشأن المشاركة في المعلومـات، فـإن السـرية المطلقـة يمكنـها أن              

وتشــكل الشــفافية محركــا لتحقيــق اقتصــاد      . تشــجع الفســاد 
والحصــول علــى . عصــري ولأي مشــارك في الاقتصــاد العــالمي 

ــام في المجتمعـــات ا   ــه دور هـ ــا المعلومـــات لـ ــة تكنولوجيـ لمنفتحـ
والحرة، لحفز النشاط الاقتصادي وتزويد المواطنين بالمعلومـات        
ــة       ــك الأنظمـ ــا في ذلـ ــهم، بمـ ــوا حكومتـ ــوا ويراقبـ ــي يعرفـ لكـ

 .القضائية
وبالتـــالي، ينبغـــي لنـــا، في التصـــدي لمشـــاكل البلـــدان   

المنغمســة في الصــراع والــتي تســعى إلى بنــاء مجتمعــات مســتقرة 
بلـدان علـى تطـوير نظـام     وسلمية ومزدهرة، أن نسـاعد هـذه ال       
 .قضائي يستند إلى الشفافية والانفتاح

ويتضمن تقرير الأمين العام عن سـيادة القـانون بعـض            
ــة    ــة والتوصــيات القيم ــرؤى المعمق ــو    . ال ــى نح ــو يشــدد عل وه
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صـــائب علـــى حتميـــة احتـــرام ســـيادة القـــانون في أي مجتمـــع  
 ويؤكد التقرير علـى أهميـة العدالـة       . ديمقراطي وسلمي ومزدهر  

وهـــو يفهـــرس إجـــراءات مفيـــدة يمكـــن أن  . الجنائيـــة التريهـــة
تتخذها الأمـم المتحـدة لتصـبح فعالـة في تعزيـز سـيادة القـانون                
ومساعدة البلدان على بناء المؤسسات اللازمـة لتحقيـق سـيادة         

 .القانون
وظلـــت الولايـــات المتحـــدة تـــدعم منـــذ زمـــن بعيـــد    

ل الإبـــادة المســـاعي الراميـــة إلى مســـاءلة مـــرتكبي الفظـــائع مثـــ
ــة ضــد الإنســانية وجــرائم الحــرب    ــة والجــرائم المرتكب . الجماعي

ودعمنــا جهــود إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا       
السابقة، والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، والمحكمـة الخاصـة             
لســيراليون حينمـــا كانــت البلـــدان غـــير قــادرة علـــى ممارســـة    

وفي . ير راغبــة في ممارســتهالاختصــاص القضــائي الــوطني أو غ ــ
العــراق، نقــوم بــدعم الجهــود الــتي يقودهــا العراقيــون لإنشــاء    

وفي السـودان، حثثنـا مـرارا وتكـرارا         . المحكمة العراقية الخاصـة   
 .على اتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف ارتكاب الفظائع

ونلاحظ، بطبيعة الحال، أن التقرير يعـرب عـن بعـض            
 إذ لا يراعـي التقريـر بشـكل مناسـب           .الآراء التي لا نتشاطرها   

ــة، وخاصــة الأحكــام     ــة الجنائي ــة بشــأن العدال القــرارات الوطني
 .القضائية التي قد يراها مناسبة مجتمع بعينه

وكمــا يعلــم جيــدا هــذا المجلــس والعضــوية الواســعة        
للأمم المتحدة، فإن لدى الولايات المتحدة اعتراضات أساسـية         

. ة التي أنشاها نظام روما الأساسـي      على المحكمة الجنائية الدولي   
ــانون    ــق بســيادة الق ــه  . ومشــكلتنا مــع المحكمــة تتعل ــرى أن إذ ن

ينبغــي ألا تســند للمحكمــة الولايــة علــى مــواطني الــدول الــتي   
ونـرى أن نظـام رومـا       . ليست أطرافا في نظام رومـا الأساسـي       

 االأساســي لا يعكــس مراعــاة الأصــول القانونيــة كمــا نفهمه ــ 
ــه، في   ــن، لأنـ ــدد     نحـ ــر تعـ ــمح بخطـ ــرى، يسـ ــور أخـ ــة أمـ جملـ

المحاكمــات ولا يــنص علــى المحكمــات بــالمحلفين، كمــا يقتضــي 
 .دستورنا
ونعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لخطر كـبير          

ونــرى أن المحكمـــة  . للتســييس وأنهــا غــير خاضـــعة للمســاءلة    
وبالتـالي، ينبغـي    . تصطدم بالنظام الدولي لميثـاق الأمـم المتحـدة        

 يفاجــأ أحــد بأننــا لا نوافــق علــى تأييــد التقريــر للمحكمــة   ألا
ــة  ــة الدولي ــان الرئاســي     . الجنائي ــل مشــروع البي ــا أن نقب ويمكنن

الذي سيصدر اليوم، لأنه يراعي عدم تمكننا من تأييـد المحكمـة            
 .الجنائية الدولية ولا يؤيد المحكمة بشكل ضمني أو صريح

اريخيــة فيمــا وأشــيد بالمملكــة المتحــدة علــى ريادتهــا الت  
 .يتعلق بهذا الموضوع الذي عرضته لنظر المجلس

ســـيدي ): تكلـــم بالفرنســـية) (بـــنن (الســـيد أديشـــي 
الرئيس، أشكركم على عقد هذه الجلسة العلنية بشـأن مسـألة           

وقـد عـالج مجلسـنا هـذه المسـألة العـام الماضـي        . موضوعية جـدا  
 وتمكننــا جلســة اليــوم مــن الاســتمرار في تفكيرنــا لكــي . أيضــا

نحسن بشكل مستمر عمـل المجتمـع الـدولي في تقـديم المسـاعدة         
 .لبلدان ما بعد الصراع بغية تعزيز العدالة وسيادة القانون

ن المسألة ليست مجـرد إنشـاء       إوبالنسبة لهذه البلدان، ف    
مؤسسات وطنية قـادرة علـى العمـل ؛ وإنمـا هـي أيضـا مسـألة                 

 قواعد الدولـة    متعلقة بتعلم الممارسات السليمة من أجل تعزيز      
وخــلاف هــذين الجــانبين للمســألة، أود أيضــا أن أعلــق  . ذاتهــا

خاصـة،  وعلى العلاقـة بـين سـيادة القـانون والعدالـة والتنميـة،              
علــى التــأثير المحتمــل للفقــر والنــوع الخــاطئ مــن التنميــة علــى    

إن إقامة أو اسـتعادة سـيادة القـانون          .سيادة القانون وبالعكس  
ومـن أجـل    . الصـراع انتـهاء    مـا بعـد      ضرورة أساسية لمجتمعات  

تحقيق هذا الهـدف يجـب اتخـاذ التـدابير لإضـفاء الشـرعية علـى                
ــا     ــهض بالمصــالح  ممارســة ســلطة المؤسســات ولضــمان كونه تن

ــا  وهــذا يفتــرض . العامــة للمجتمــع بأســره  مســبقا وجــود رؤي
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اجتماعية مشتركة تعكس توافق الآراء الوطني الذي بـدوره لا     
 .من خلال حوار شامل إلاّالتوصل إليه يمكن 

ــة وجــود    وي  ــة ديمقراطي تطلــب إنشــاء مؤسســات وطني
إن دعـم القـادة لمثـل       . مؤهلين لقيادة هذه المؤسسات   أشخاص  

الديمقراطية وتحقيقها عامل هام يستطيع المجتمع الـدولي والأمـم    
ــة التعــاون  إالمتحــدة دعمــه مــن خــلال تــوفير    طــار ملائــم لتعبئ
لمؤسســات الجديــدة أفضــل   الــدولي الــذي يضــمن أن تــتعلم ا   

وبهـذه الطريقـة     .الممارسات التي تحتـاج إليهـا مـن أجـل بقائهـا           
 ثقافـــة ديمقراطيـــة نشـــوءيمكـــن للأمـــم المتحـــدة أن تســـهم في  

علـى  حقيقية وحية، وهي أفضل السبل لكفالة سـيادة القـانون           
 .أساس دائم

. وسيادة القـانون لا تعتمـد فقـط علـى زعمـاء الـدول              
. كة جميع قطاعـات المجتمـع في عملـها   بل تتطلب كذلك مشار  

الصـراع ضـرورية   انتـهاء  إن إقامة العـدل في مجتمعـات مـا بعـد       
اســــترداد الحقــــوق، عــــني لاســــتعادة ســــيادة القــــانون لأنهــــا ت

الضـــرر، والمعاقبـــة علـــى انتـــهاكات حقـــوق  عـــن تعـــويض الو
ــاء القتـــال، وبـــذلك تـــؤدي دورا    الإنســـان الـــتي ارتكبـــت أثنـ

 .اج الوطنيأساسيا في عملية الاندم
الصـراع يمكنـها    انتهاء  إن المجتمعات في مرحلة ما بعد        

أن تفي بالاحتياجـات اللازمـة لإعـادة تثبيـت الاسـتقرار ولمنـع              
ــة        ــن خــلال تهيئ ــك م ــق ذل ــي تســتطيع تحقي ــال، وه تجــدد القت
الظــروف الــتي تتــيح لمواطنيهــا التعــبير عــن مصــالحهم والســعي  

 حـق تضـمنه الدولـة       ، وذلـك  إليها بـالطرق السـلمية والقانونيـة      
 .الديمقراطية

ــبنى        ــق ال ــة عــن طري ــة العدال ــإن إقام ــذا الصــدد ف في ه
إن اللجـــوء إلى تـــدابير . الوطنيـــة أشـــد تفضـــيلا وأقـــل تكلفـــة

قضائية بديلة قائمة على أساس القـيم الأخلاقيـــــة مـن الممكـن             
بيــد أن علينــا أن نعتـرف بــأن الــنقص في  . تبريرهـا التــام أحيانـا  

ــوارد   ــة الأساســية  مجــال الم ــا  -البشــرية والبني ــة غالب  وهــي حال

 يعـني أنـه مـن       -تواجهها بلـــــدان ما بعـــــد انتهاء الصـراع         ما
ــع       ــالغرض ويتمتـ ــي بـ ــة يفـ ــام عدالـ ــمان نظـ ــن ضـ ــير الممكـ غـ

 .بالمصداقية
في أية حالة يجب أن تعطى الأولوية، في إطار التعـاون            

إقامــة العدالــة الــدولي، لإعــادة بنــاء القــدرات الوطنيــة في مجــال 
وللنظــر في أســاليب قضــائية بديلـــة تأخــذ في الحســبان البيئـــة      

 .الثقافية للبلد المعني
سـتخدام  التام لا تبرير  الوعلى سبيل المثال، من الممكن       

ل انتـهاكا   دولية عندما يتعلق الأمر بجـرائم خطـيرة تشـكِّ         محافل  
نحـن نشــدد علــى الحاجــة إلى  في هــذا الصــدد . للقـانون الــدولي 

لمســاعدة، عنــدما يقتضــي الأمــر، في لمواصــلة اكم مخصصــة محــا
وأشـدد كـذلك علـى      . تعزيز القدرة الوطنية على إقامة العدالـة      

الـتي يمكـن التنبـؤ    ينبغي أن تتمتع بالموارد الكافيـة  لبنى أن تلك ا  
ــا  ــدولي أن    بهـ ــع الـ ــد المجتمـ ــتي يريـ ــالة الـ ــلامة الرسـ ــيانة سـ لصـ

 .يوجهها
الأساســي الــذي ا رومــوترحــب بــنن ببــدء نفــاذ نظــام  

 أساسـي في التصـدي      صكأنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وهي      
 .للإفلات من العقاب

تقرير الأمين العـام،    لتي يتناولها   وبالإضافة إلى المسائل ا    
ــرابط الجــدلي بــين ســيادة      ــه اهتمــام خــاص إلى الت ينبغــي توجي

ــة    ــة الاقتصــادية والاجتماعي ــانون والتنمي ــانون  . الق ــيادة الق فس
لتنمية المستدامة في بلـدان     لضمان ا ام عدالة فعال أساسيان     ونظ

تـرف بعيـد    ولكن سيادة القـانون تبـدو       . الصراعانتهاء  ما بعد   
المنال بالنسبة لبلدان جعل الفقر غالبية شعبها تكافح من أجـل           

 .البقاء يوما بيوم
ــرط،     ــع الغابــــات المفــ ــر تراجــ ــا يفســ ــو مــ ــذا هــ وهــ

يمكــن أن تشــاهد في بلــدان تجاهــات الســلبية الأخــرى الــتي والا
من الواضح أن مـن المسـتحيل أن تسـود العدالـة     . شديدة الفقر 

وســيادة القــانون في منــاطق الفقــر المــدقع، الــذي تترتــب عليــه   
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وذلــك يمثِّــل . نتــائج خطــيرة جــدا بالنســبة إلى البلــدان المتــأثرة  
 .تهديدا حقيقيا للسلام والأمن الدوليين

ي حــل بهــايتي في  دعونــا ننظــر في مــدى الــدمار الــذ     
والمضـاعفات بالنسـبة إلى البنـد قيـد         . أعقاب الأعاصير الأخيرة  

فهذه الأحداث المأساوية وردود الفعل عليها، قـد        . النظر اليوم 
بـــالحقوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة أظهـــرت أهميـــة النـــهوض 

كجزء أساسي مـن سـيادة القـانون لـيس فقـط في البلـدان الـتي                 
الصـراع، بـل أيضـا في البلـدان         هاء  انت ـتعيش في مرحلة ما بعـد       

 .فيضع اقتصادهامن الواضح أن التي 
): تكلــم بالفرنســية) (فرنســا( الســيد دي لا ســابليير 

ع تعزيـز سـيادة القـانون والعدالـة         ــ ــلقد وعد الأمين العـام بوض     
. الصراع في رأس أولويـات المنظمـة      انتهاء  في مجتمعات ما بعد     

شـكر المملكـة    تا كـاملا، و   إن فرنسا تؤيـد هـذا التصـميم تأييـد         
المتحدة علـى إدراج هـذه المسـألة الأساسـية في جـدول أعمـال               

 .مجلس الأمن
الــتي أؤيــدها  ســيدي الــرئيس،  ومراعــاة لتوصــيتكم،   

بالكامل، بأن نختصـر في وقـت الإدلاء ببياناتنـا، سـأكتفي بـأن              
. أبـــرز شـــفهيا النقـــاط الأساســـية في البيـــان الـــذي أعددتـــه      

حـتى تـتمكن مـن مراجعتـه       كتابـة   الوفـود   وسأوزع البيان على    
 .إن شاءت ذلك

ــام يعــرض       ــه الأمــين الع ــذي قدم ــاز ال ــر الممت إن التقري
 لكل الخبرة المكتسبة، ويقدم مقترحـات       اكشف حساب مفيد  

وتؤيــد فرنســا توصــيات . جــل التقــدم في المســتقبلأمحــددة مــن 
 .سيما تلك التي وجهها إلى مجلس الأمن الأمين العام، ولا

رأينــا، يتحمــل مجلــس الأمــن مســؤولية خاصــة في وفي  
مجال إعادة سـيادة القـانون والعدالـة في البلـدان الـتي تعـاني مـن            
الحرب أو التي تحاول النهوض من آثـار تلـك الحـرب بمسـاعدة        

 .المجتمع الدولي

ويبدو لنا أنه يتعين على المجلس أن يأخذ في الاعتبـار،            
ــد المت     ــات الســلام، البع ــة عملي ــذ بداي ــانون   من ــيادة الق ــق بس عل

ونشــعر أنــه ينبغــي كــذلك الاســتفادة مــن الخــبرات   . والعدالــة
أي : بل المجتمـع الـدولي بمجموعـه في هـذا المجـال           المكتسبة من قِ  

ــي أن ي  ــس ينبغ تصــرف بحكــم مســؤولياته وخاصــة في    أن المجل
يتعلق بالإفلات من العقاب، وأنه ينبغي للمجلـس أن يعـزز            ما

 .عمله الوقائي
 . كل واحدة من هذه النقاط بإيجازوسأتناول 
أولا، ينبغي لنا أن ندمج البعد المتعلق بسـيادة القـانون            

وهـذا مـا يقـوم بـه مجلـس الأمـن            . في نهج شامل لإعادة السلام    
كنــه بــدأ ل. فعــلا، ولكــن ربمــا لــيس علــى النحــو الــذي نتمنــاه 

هذا المسار، وأعتقد أن عملنا فيمـا يتعلـق بهـايتي في            السير على   
ــا هــذا ا ــه منــذ قــرار المجلــس   ل حســنلمجــال يقــدم مث ، حيــث أن

الأول، تم تأكيد احترام حقوق الإنسـان، والتصـدي للإفـلات           
مــن العقــاب، والحاجــة إلى إعــادة ســيادة القــانون، كأهــداف    

 .جرى إدماجها في عملية إعادة الأمن
إجـــراءات .  نمـــني أنفســـنا بالأوهـــاملاّولكـــن ينبغـــي أ 
 ولا ينبغـي أن تقـوم بهـا المنظمـة           تتطلب التحلي بالصبر  المنظمة  
وفيما يتعلـق بالانتخابـات، علـى سـبيل المثـال، نعتقـد             . بعجالة

أنه ينبغي بذل كل جهد ممكن لضمان أن تجـري في منـاخ مـن          
 .تعتمد على ذلكحقا فمصداقيتها . الأمن والحرية

ــتي       ــن الخــبرة الكــبيرة ال ــاج إلى الاســتفادة م ــا، نحت ثاني
وفي هـذا الصـدد،     . الإقليمي والوطني اكتُسبت على الصعيدين    

ينبغي التنويه بـأن المنظمـات الإقليميـة اكتسـبت خـبرة حقيقيـة              
في أوروبا، على سبيل المثال، نجـد أن منظمـة          ف. بشكل متزايد 

الأمــن والتعــاون في أوروبــا، ومجلــس أوروبــا، وبــالطبع الاتحــاد 
 في أغلـــب - الـــذي ســـتتكلم رئاســـته بعـــد قليـــل -الأوروبي 
 تكــون شــريكة للأمــم المتحــدة في اســتعادة الســلام      الأحيــان

. المستدام، كمـا حـدث في البوسـنة والهرسـك أو في كوسـوفو             
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ونؤيــد زيــادة تعزيــز الشــراكة بــين الأمــم المتحــدة والمنظمــات    
 .الإقليمية في هذا المجال

ويبــدو لنــا أيضــا أن الإســهام الــذي يمكــن للمنظمــات  
زيدا مـن الاعتبـار وأن      غير الحكومية أن تقدمه يجب أن نوليه م       

وهنـــا توجـــد أطـــراف فاعلـــة . ندمجـــه بشـــكل أكثـــر منهجيـــة
 الأمم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة وغـير الحكوميـة            - عديدة

ــى حــد ســواء   ــة    -عل ــة الكــبيرة مــن الأطــراف الفاعل  والطائف
المشاركة في تعزيز سيادة القانون وبناء السـلام تعـني أنـه يجـب              

تنسيق السليم لجهودهـا وتفـادي      علينا أن نحرص على ضمان ال     
ونؤيد مواصـلة البحـث     . الازدواجية في عملها وعدم الوضوح    

عــن طــرق لتحســين دمــج أنشــطة الأمــم المتحــدة مــع أنشــطة    
ــرى  ــدخل الأخــ ــراف التــ ــة،  : أطــ ــة الدوليــ ــات الماليــ المؤسســ

والمنظمات الإقليمية ودون الإقليميـة، وكـذلك المنظمـات غـير        
 .الحكومية والقطاع الخاص

ــزام علــى مجلــس الأمــن أن     ثا  ــه ل ــا، تشــعر بــلادي أن لث
ــم أن المجتمــع الممــزق  . ينــهض بمســؤولياته نهوضــا كــاملا   ونعل

 عـن كفالـة    - بـدون المسـاعدة      -بسبب الصـراع يعجـز عـادة        
. ولكن العدالة أمر حيـوي للمصـالحة      . الممارسة التريهة للعدالة  

 .لذلك يجب أن نساعد على تلبية تلك الحاجة
ــا، ك   ــدو لن ــة أن تكــون    ويب ــي للمنظم ــه ينبغ ــة، أن بداي

مستعدة لتقديم يـد العـون في بنـاء السـلطات القانونيـة، بـالطبع            
وفي هــذا الصــدد، تتفــق   . شــريطة أن تمتثــل للمعــايير الدوليــة   

فرنســا مــع الأمــين العــام علــى أن الأمــم المتحــدة لا يمكنــها أن  
 .تشارك في أي نظام قضائي قد يطالب بعقوبة الإعدام

سمى بالمحاكم المختلطة، التي تجمـع بـين قضـاة          إن ما تُ   
ــى       ــد في مســاعدة المجتمــع عل ــيين، هــي نهــج مفي ــيين ودول وطن
نســـيان مـــاض معكـــر للصـــفو وتقـــديم التعـــويض المناســـب       

فمحكمــة حقــوق الإنســان في البوســنة والهرســك،  . للضــحايا
ــاريس للســلام، قــدمت  -المنشــأة بموجــب اتفاقــات دايتــون    ب

ا رئيسيا في اسـترداد حقـوق الضـحايا،         على سبيل المثال إسهام   
وذلـك النمـوذج للمحكمـة غـير الجنائيـة          . سيما ممتلكـاتهم   ولا

ــاس خــلال الصــراع يســبب      يســتحق الدراســة لأن تشــريد الن
 .دائما نزاعات تتعذر تسويتها

وترحب فرنسا بمصادقة الجمعيـة الوطنيـة في كمبوديـا           
 الأمــين  بــين٢٠٠٣يونيــه / حزيــران٦علــى الاتفــاق الموقــع في 

العام للأمم المتحدة ومملكة كمبوديا، من أجـل تقـديم الزعمـاء            
التــــاريخيين لكمبوتشــــيا الديمقراطيــــة مــــن الخمــــير الحمــــر إلى 

ونـدعو الـدول، كمـا سـتفعل كمبوديـا، إلى المعاونـة            . المحاكمة
 .في إقامة تلك المحاكم الخاصة

في حــالات معينــة عنــدما تكــون العزيمــة المحليــة غــير        
ــة،  ــة    كافيـ ــة دوليـ ــوى محكمـ ــة سـ ــيم العدالـ ــتطيع أن يقـ لا يسـ
وفي الماضـــي، تحمـــل المجلـــس مســـؤولياته بإنشـــاء     . بالكامـــل

. المحكمتين الجنـائيتين الـدوليتين ليوغوسـلافيا السـابقة وروانـدا          
والآن ينبغي أن يحيل إلى المحكمة الجنائية الدوليـة أكثـر الجـرائم          

لأداة وتلــك المحكمــة هــي ا  . خطــورة، إذا ظلــت بــلا عقــاب   
وإن أكثر مـن نصـف الـدول    . الأفضل لسيادة القانون والعدالة   

ــا الأساســـي   ــاء في الأمـــم المتحـــدة أطـــراف في نظامهـ . الأعضـ
هـذا مـا نأملـه وهـذه الفكـرة          . وينبغي أن تصبح المحكمة عالميـة     

ونأمل أن تصبح المحكمة أيضا نموذجا مـن      . في صلب مفهومها  
ــا والتعويضــا     ــدرة وصــول الضــحايا إليه ــث ق ــك، حي ت، وذل

ضمن أمور أخرى، بفضل صندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني           
لضــحايا الانتــهاكات الجســيمة والفاضــحة لحقــوق الإنســان      

وينبغــي أن يكــون التعــاون بــين . برئاســة الســيدة ســيمون فيــل
 .الأمم المتحدة والمحكمة نموذجياً

رابعا، نعتقد أننا بحاجة إلى دعـم العمـل الوقـائي، وفي             
نــود أن نعــرب عــن ارتياحنــا لتعــيين المستشــار      هــذا الصــدد  

إن إحــدى . الخــاص للأمــين العــام المعــني بمنــع الإبــادة الجماعيــة
ــة        ــة حال ــا إلى أي ــترعاء انتباهن ــي اس ــام المستشــار الخــاص ه مه



 

04-53757 27 
 

S/PV.5052  

ــزام . معرضــة لأن تتــدهور وتشــمل أعمــالا وحشــية كــبيرة   ول
 الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان أن      ةأيضا على مفوض 

 .عي انتباهنا إلى أية حالة تنذر بخطر بالغتستر
فيما يتعلق بموضوع منـع نشـوب الصـراعات، أود أن            

وهنـاك لجنـة    . أقول بضع عبـارات مـوجزة عـن مسـألة دارفـور           
دولية للتحقيـق في انتـهاكات حقـوق الإنسـان تسـتعد للتوجـه              

ــة ــا وتوصــياتها بشــأن    . إلى المنطق ونحــن ننتظــر بشــغف تقريره
. حــة ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب هنــاك     أفضــل كيفيــة لمكاف 

ويحدونا أمـل كـبير في إمكانيـة إنشـاء لجنـة التحقيـق في أقـرب                 
 .وقت ممكن

ــس، في       ــتي ينبغــي للمجل ــي مراكــز النشــاط ال فيمــا يل
رأينـــا، أن يركـــز عليهـــا ليســـهم في اســـتعادة العدالـــة وســـيادة 

ينبغـي للأمانـة العامـة أن       . القانون في حالات مـا بعـد الصـراع        
دنا في تلك المهمة من خلال تنفيذ التوصـيات المقدمـة في          تساع

وأود أن أضـيف علـى ذلـك أننـا          . تقرير الأمين العام بلا تأخير    
نـــرى أن إســـهام الأردن وألمانيـــا وفنلنـــدا في مناقشـــة التنظـــيم  

 .الداخلي للأمانة العامة سيكون إسهاما مفيدا جدا
 والأمر متروك لنا، نحن الدول الأعضـاء، لكـي نـؤدي           

دورنــا في البعثـــة، خاصـــة مـــن خـــلال تزويـــد الأمـــم المتحـــدة  
بــالخبراء الــذين يمكــن تعبئتــهم بســرعة، وهــو مــا تحتاجــه الأمــم 
المتحــدة لكــي تــتمكن مــن القيــام بأنشــطتها في مجــال اســتعادة   

 .سيادة القانون والعدالة
أولا ): تكلـم بالصـينية   ) (الصـين  (السيد جـانغ يشـان     

ــل كــل شــيء أود أن أقــول لك ــ    ــرئيس، إننــا   وقب ــيدي ال م، س
كمــا أود أن أشــكر . ســعداء بــرؤيتكم تترأســون جلســة اليــوم 

 .الأمين العام على بيانه وعلى تقريره الأول عن هذه المسألة
ــوم      ــدة خارجــة مــن الصــراع تواجــه الي إن بلــدانا عدي

المهمة الثقيلة الوطأة المتمثلة في إعادة الإعمار واستعادة سـيادة          
ــة واس ــ كــل تلــك المســائل  . تقرار النظــام العــامالقــانون والعدال

. ذات أهميـة مـن أجـل إعطــاء الشـعب أمـلا جديـدا في الســلام      
وهنــاك حاجــة معتــرف بهــا عالميــا إلى آليــات دوليــة ديمقراطيــة   

. ومتناسقة وتتسـق مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي        
وفي . هذا طموحنا المشترك والمسار العـام الـذي يجـب سـلوكه           

د، مــن المؤكــد أن جلســة اليــوم في محلــها وتــأتي في  هــذا الصــد
الوقـــت المناســـب وستســـاعدنا علـــى التركيـــز الأفضـــل علـــى   

 .أهدافنا
 .والآن أود أن أركز على الملاحظات التالية 
ــة مطلـــب     ــانون والعدالـ ــيادة القـ ــتعادة سـ أولا، إن اسـ

هـي  وأساسي لاستعادة السلام في المجتمعات المنكوبة بالصراع        
فبـدون  . ساسي لكفالة السلام على المدى البعيـد      أيضا ضمان أ  

ــي    ــلام حقيقـ ــاك سـ ــون هنـ ــن أن يكـ ــانون لا يمكـ ــيادة القـ . سـ
والاســــتقرار السياســــي، وتقــــدم الشــــعب بأكملــــه، والنمــــو 
الاقتصـــادي المســـتدام، والتنميـــة الســـلمية هـــي وحـــدها الـــتي   

ولـذلك،  . ستجعل ضمان السلام والاسـتقرار الحقيقـيين ممكنـا        
وقـد  . ادة القانون والعدالة على أسـس هشـة       يجب عدم بناء سي   

أظهــرت التجربــة أن النــهوض بســيادة القــانون والعدالــة لــيس   
قضــية قانونيــة بحتــة، بــل يــرتبط أيضــا ارتباطــا وثيقــا بالقضــايا   

 .السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ــا، إن أصــول الصــراعات ليســت متشــابهة دائمــا،      ثاني

لفقر والتخلــف في مجــال ولكنــها في أغلــب الأحيــان تــرتبط بــا 
إن الصـراعات  . نهايـة الصـراع لا تعـني حلـول السـلام      .التنميـة 

تعرض للخطـر إمكانيـات بنـاء القـدرات في هـذه المنـاطق الـتي                
تواجــه صــعوبات فيمــا يتعلــق بــالموارد والتكنولوجيــا  كــثيرا مــا

على المجتمع الدولي، وخاصـة المـانحين، أن        . والموظفين المؤهلين 
وفي نفـس الوقـت، علينـا       . عـال موها بشكل ف  يساعدوها ويدع 

ــام     ــرام ت ــزام احت ــتم الت أن نضــمن، ونحــن نمــنح المســاعدة، أن ي
علينـا  . للأعراف المحلية والتقاليد الثقافية والنظام القانوني المحلي      

يجـب أن   . أن نحترم حق السكان المحلـيين في الاختيـار والتقريـر          
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ــه ب ــ    ــة في التوجي ــراف الخارجي ــن تنحصــر مشــاركة الأط دلا م
 ولـيس   - ينبغي التشـديد علـى تعزيـز القـدرات المحليـة          . الإدارة

 . فرض الحلول المصممة مسبقا

ثالثـــا، يجـــب تعزيـــز التنســـيق داخـــل منظومـــة الأمـــم    
المتحدة من أجل أن يعتمد البعض على خبرات الـبعض الآخـر            
ــوفير المســتوى المطلــوب مــن المســاعدة القضــائية     ومــن أجــل ت

قــدم . ر القضــائية في عمليــات الســلام وتعزيــز قــدرات العناص ــ
 مـن تقريـره،   ٦٥الأمين العـام عـددا مـن التوصـيات في الفقـرة          

ــذه . وخاصــة قائمــة الخــبراء  ــز   ه ــا حي إجــراءات ينبغــي دخوله
 .النفاذ في أقرب وقت ممكن

القانون أمر يجـب أن يخـدم هـدف         سيادة  رابعا، إعادة    
الاقتصـادية  تثبيت السلام والأمـن الـدائمين والنـهوض بالتنميـة           

ــة ــدة    . والاجتماعي كمــا يجــب أن يخــدم المصــالح الأساســية بعي
وفي هذه العملية، على جميع الأطـراف       . المدى للسكان المحليين  

أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الـدولي المعتـرف           
 للبلـد المعـني     الإقليميـة بها عالميا فيما يتعلـق بالسـيادة والسـلامة          

 . تدخل في التراعات والخلافات الداخليةوأن تحجم عن ال

وختامــا، أود أن أستشــهد بخطــاب الأمــين العــام أمــام   
ــة العامــة  ــذين يســعون إلى فــرض الشــرعية أن   �الجمعي علــى ال

يجعلــوا أنفســهم تجســيدا لهــا؛ وعلــى الــذين يتــذرعون بالقــانون 
 .)A/59/PV.3 (�الدولي أن يطبقوه على أنفسهم

ــبار   ــيد كاســـ ــارتيتر - الســـ ــولا( مـــ ــم ) (أنغـــ تكلـــ
، يوضـحان ورئاستكم الجلسة   هنا  إن حضوركم   ): نكليزيةلابا

ســيدي الــرئيس، أهميــة الموضــوع الــذي يدرســه مجلــس الأمــن   
القــانون توجــد، في الواقــع، في وســيادة فقضــية العدالــة . اليــوم

 الأمـم المتحـدة وتركـز أهـداف المجتمـع الـدولي             اتقلب نشـاط  
 .وإنصافا وسلاماالمتمثلة في بناء عالم أكثر عدلا 

نشكر الأمين العام على بيانه الهـام ونرحـب بمشـاركة            
ــادة      ــال الإب ــع أعم ــني بمن ــذا  مستشــاره الخــاص المع ــة ه الجماعي

 .الصباح

ــدينا        ــين أيــ ــذي بــ ــام الــ ــين العــ ــر الأمــ ــد تقريــ يؤكــ
)S/2004/616 (       علــى الــدور الهــام الــذي تضــطلع بــه العدالــة
التنميـة والمصـالحة    السلام والنهوض ب  حفظ  القانون في   سيادة  و

نشــاطر مشــاطرة تامــة وجهــات النظــر . الوطنيــة طويلــة المــدى
المعبر عنها في التقرير والتي مفادها أن العدالـة والسـلام           المبدئية  

وأن علــى المجتمــع  بعضــا والديمقراطيــة أمــور يعاضــد بعضــها    
المحـددة   علـى تقيـيم الاحتياجـات الوطنيـة     نهجهالدولي أن يقيم   
 . وطنية لهذه العملياتوعلى الملكية ال

شهد العقد الأخير عددا من المعـالم الهامـة فيمـا يتعلـق              
ــة و  ــة الانتقاليـ ــيادةبالعدالـ ــق   سـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــانون، وخاصـ  القـ

خطت البلـدان الأفريقيـة، مـن خـلال مشـاركتها في            . بتدوينها
جهــود حفــظ الســلام وخاصــة مــن خــلال دخــول بروتوكــول 

الشــعوب المتعلــق بتأســيس الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان و
ــة لحقــوق الإنســا   ــاذ،  والشــعوب نالمحكمــة الأفريقي ــز النف  حي

خطوات جبارة على طريق مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب في             
ــاحترام      ــهوض ب ــدولي والن ــانون الإنســاني ال ــق الق ــارة وتطبي الق

 إلى - إن أملنــا هــو أن تــنجح هــذه الجهــود . حقــوق الإنســان
 العـلاج الوطنيـة مـن قبيـل         جانب المكونات الأخـرى لعمليـات     

 في مســـاعدة المجتمعـــات - الحقيقـــة والمصـــالحةلجـــنتي تقصـــي 
الخارجة من صـراعات علـى تعزيـز المسـاءلة داخلـها وإنصـاف              
الضحايا والثني عن ارتكاب جرائم أخرى والمسـاهمة في إعـادة     

 . السلام عن طريق الترويج للمصالحة بعيدة المدى

تم إحــرازه لحــد الآن، بــالرغم مــن التقــدم الهــام الــذي   
أن تأسـيس   ب ـنحن مقتنعـون    . يفعلينبغي أن   زال هناك كثير     ما

 سـيادة مجتمعات ديمقراطية مستدامة هو وحده الكفيل بضمان        
 .العدالة وحكم القانون في القارة الأفريقية

ــة مــن        ــرة طويل ــؤخرا مــن فت ــدا خــرج م ــا بل وباعتبارن
عـدل وإقامـة    الصراع والحرب، فإننـا ملتزمـون بقـوة بتحقيـق ال          

حكم القانون باعتبارهما شـرطين لا غـنى عنـهما لعمليـة سـلام              
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أكدت تجربتنا أن المعالجة التجزيئيـة      . ومصالحة وطنية مستدامة  
ــايا  ــيادةلقضـ ــائج   سـ ــؤتي نتـ ــة لا تـ ــة الانتقاليـ ــانون والعدالـ  القـ
يجـــب أن تنبـــع اســـتراتيجيات تنفيـــذ الحكـــم الفعـــال . مرضـــية

ــتويات القاعديـ ــ   ــن المسـ ــانون مـ ــى   . ةللقـ ــوم علـ ــا أن تقـ عليهـ
إشـراك كـل المؤسسـات      بالمشاركة الشـعبية وأن تكـون شـاملة         

 .الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقضائية ذات الصلة

كمــا أكــدت تجربتنــا أن تمويــل عمليــات إعــادة البنــاء    
ــة      ــة وهياكــل أمني ــاء الســلام، بمــا فيهــا إقامــة قــدرات وطني وبن

ــدة إضــافة إلى إصــلاح   قــدرات إنفــاذ القــانون،  وقضــائية جدي
ــة      ــة والتنمي ــات المصــالحة الوطني ــة حاسمــة في عملي يشــكل بداي

 .بعيدة المدى

ــة     ــة  وســيادةوللتصــدي لقضــايا العدال ــانون بطريق  الق
ــل المــدى مــن قبــل المجتمــع      ــزام طوي شــاملة ومنســقة، يبقــى الت

العدالة في جـرائم بموجـب      الدولي أساسيا، بما أن ضمان تحقيق       
فهـذه الجـرائم هـي في نهايـة         .  مسؤولية مشتركة  لقانون الدولي ا

وبــالرغم مــن أننــا . المطــاف جــرائم ضــد المجتمــع الــدولي برمتــه
نــدرك أن المقتــرح لــيس بنــاء بــدائل دوليــة للقــدرات القضــائية  
ــة        ــيا لفعالي ــدولي شــرطا أساس ــاون ال ــرى التع ــا ن ــة، فإنن الوطني

ــة  ــة وســيادة القــانون ولتوطيــد الســلام والمصــالحة الوط  العدال ني
 .بعيدة المدى

نحـن  . وختاما، نرحب مرة أخرى بتقرير الأمـين العـام        
نقر توصياته التي تحدد الطريق الذي ينبغـي اتباعـه المتضـمنة في             

ــرتين  ــة وضــع قائمــة    . ٦٥  و٦٤الفق ــى أهمي براء بخــنشــدد عل
العدالة والعدالة الانتقالية كما نـدعم دعمـا تامـا دعـوة الأمـين              

ــرورة ض ـــ  ــة بضـ ــام المتعلقـ ــق   العـ ــة للتطبيـ ــل قابلـ ــة تمويـ مان آليـ
القـانون  الوافيـة بغـرض إعـادة سـيادة         ومستدامة لتـوفير المـوارد      

وإقامـة العدالـة الانتقاليـة، تكملـها طـرق تمويليـة ملائمـة ثنائيــة        
 .ومتعددة الأطراف

سأقدم الآن بيانا بصـفتي     ): ليزيةلانكتكلم با  (الرئيس 
 .ممثلا للمملكة المتحدة

 تنضــم إلى البيــان الــذي ســتقدمه    إن المملكــة المتحــدة  
أود أن أكــرر الترحــاب . لاحقــا هولنــدا باســم الاتحــاد الأوروبي

ــام     ــر الأمـــين العـ ــي بتقريـ ــرون قبلـ ــون آخـ ــداه متكلمـ ــذي أبـ الـ
)S/2004/616 .(          وآمل أن نتمكن من توظيـف توصـياته لإعطـاء

زخم لمساعينا من أجل تحسـين المسـاهمة الدوليـة في بنـاء العدالـة          
وأعتقــد أن التقريــر يعكــس جهــداً منســقاً في   .انونوســيادة القــ

إطار الأمانة العامة لدمج طيف واسـع مـن الخـبرات بغيـة وضـع               
استراتيجية واحدة متسقة بشأن العدالة وسيادة القانون، وتلـك         

. وأعتقد أنـه تحليـل ممتـاز      . هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك      
 . ة للتطبيقلكن الأهم من ذلك أن التوصيات عملية وقابل

ونحــن، كأعضــاء في مجلــس الأمــن، ينبغــي أن نبحــث    
بنشــاط عــن الفــرص المناســبة للســير قــدماً في تنفيــذ التوصــيات 

وعلـى الأخـص، أعتقـد أنـه ينبغـي          . التي تنسحب على المجلـس    
لنا إيلاء الاهتمـام الواجـب لاسـتعادة واحتـرام سـيادة القـانون              

م والولايــات في إطــار الــدعم الــذي نقدمــه لاتفاقــات الســلا     
وهناك الكـثير مـن العمـل الـذي         . المناطة بعمليات دعم السلام   

أُنجِز في هذا المجال بالفعل، ونرحـب بالمبـادرات المتخـذة فعـلاً،             
ــها، مــثلاً،      ــوم ومن ــتي شــرح متكلمــون آخــرون بعضــها الي وال
أفكـــار ألمانيـــا وكنـــدا والســـويد بشـــأن نشـــر قواعـــد ومعـــايير 

ا الأمل أن الأمانة العامة ستركز      ولكن، يحدون . القانون الدولي 
 . على دمج هذه المبادرات في جهد متسق ومتكامل

، وعن حـق،    )S/2004/616(ويركز تقرير الأمين العام      
ــة   ــة الانتقالي ــة العدال ــى إقام أي وضــع إطــار لأي مجتمــع    - عل

ــت في الماضــي       ــرائم ارتكب ــد ج ــق المصــالحة بع ــاج إلى تحقي يحت
وفي اعتقــادي أن  . لمســتقبل القريــب، وبنــاء إطــار مســتدام ل   

 . ذلك هو أحد أهم التحديات التي نواجهها
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والعدالــة الانتقاليــة جــزء ضــروري في عمليــة اســتعادة   
والمحــاكم الدوليــة كانــت منعطفــاً . الأطــر الاجتماعيــة الطبيعيــة

ونأمــل مخلصــين أن تــوفر لنــا    . هامــاً للــتعلم في هــذا الســياق   
كلفــة للمســاءلة عــن   المبــادرات القادمــة وســيلة فعالــة وأقــل     

وبالطبع، نحن نتشاطر رأي الأمـين العـام بـأن المحكمـة          . الجرائم
رة الإفـلات   الجنائية الدوليـة تتـيح أمـلاً جديـداً للحـد مـن ظـاه              

 .من العقاب بشكل دائم
وفي المقابل، فـإن سـيادة القـانون جـزء مـن تطلعنـا إلى          

وذلــك جــزء لا يتجــزأ مــن إعــادة بنــاء مجتمعــات  . ســلام دائــم
ولكــن، لا بــد أن نُقــر أيضــاً بقيمــة احتــرام  . بعــد الصــراع مــا

وتعزيز القانون والنظام في منع نشوب الصـراع وفي العمليـات           
وينبغـي ألا يكـون هـذا الموضـوع         . الأوسع نطاقاً لدعم السلام   

حكراً على مجلس الأمـن، بـل يمكـن أن تتناولـه هيئـات أخـرى                
ــات الإقليميـ ــ    ــدة والمنظمـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــرادى في منظومـ ة وفـ

 . المانحين، وبالطبع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني
وأود أن أبــرز ســبيلين عريضــين يمكــن للأمــم المتحــدة   

 . أن تنهض من خلالهما بالعمل في مجال سيادة القانون
فـالأمم المتحـدة في وضـع       . أولاً، تعزيز المعايير الدوليـة     

مـن الجهـود الراميـة      يمكنها من أن تتبين ما نجـح ومـا لم يـنجح             
ــالم     ــة في الع ــنظم القائم ــانون في شــتى ال . إلى إرســاء ســيادة الق

وبإمكان الأمـم المتحـدة أن تطـور معـايير مشـتركة في عملـها،               
 .وأن تعمل على نشر الممارسات المثلى

وثمــة عنصــر معــين مــن عناصــر ســيادة القــانون قــد         
ــة مــن عمليــات الأمــم     لا يكــون ضــرورياً دائمــاً في كــل عملي

ولكــن، مــن شــأنه بالتأكيــد أن يعــزز  . المتحــدة لــدعم الســلام 
الممارسـة المثلـى بوضـع قائمـة بالعوامـل الرئيسـية اللازمـة لبنــاء        
الأطر القضـائية والقانونيـة الفعالـة الـتي ينبغـي مراعاتهـا في كـل          

ويمكــن أن تشــمل العوامــل الــتي ينبغــي أن تراعــى في      . حالــة
ال، إسداء المشـورة بشـأن      بعثات الأمم المتحدة، على سبيل المث     

ــريعات      ــر والتشــ ــاء الأطــ ــة، وبنــ ــوانين الدوليــ ــد والقــ القواعــ
للمؤسسات القانونية، وفتح المجـال أمـام قنـوات عادلـة ويمكـن             

الوصــول إليهــا للطعــن، وتــوفير التــدريب الملائــم، والأهــم مــن 
ــة اللازمــة   ــوفير الخــبرة التقني والأمــم المتحــدة ذاتهــا في  . ذلــك ت

لــك المعــايير أيضــاً، لا في الــبرامج والبعثــات حاجــة إلى تعزيــز ت
ــال    ــات والأعمـ ــل وفي إدارة العمليـ ــديرها فحســـب، بـ الـــتي تـ

فمســؤولية النــهوض بمجتمــع منصــف وحــر  . المناطــة بموظفيهــا
 .وعادل تقع على عاتق كل من يشارك في هذه العملية

وبينما يمكن للأمـم المتحـدة أن تضـطلع بـدور ريـادي              
وليـة، ينبغـي أن ينصـب التركيـز علـى بنـاء       في تعزيز المعـايير الد  

ــانون     ــة والقـ ــدعم العدالـ ــات لـ ــة والأدوات والآليـ ــر المحليـ الأطـ
ولا بـد   . والحل الذي يفرض دولياً ليس بالحل الـدائم       . والنظام

من بناء القدرات من خلال المجتمعات والـدول الـتي نرمـي إلى             
  هـو المجـال الثـاني الـذي      -  أي بنـاء القـدرات     - وهـذا . دعمها

ــه     ــم المتحــدة أن تركــز علي ــى الأم ــد أن عل ــن  . أعتق ــم م والأه
ذلك، ينبغي لنـا أن نقـوي قـدرة المجتمـع المـدني علـى النـهوض                 
بســـيادة القـــانون وحمايـــة وصـــول الفـــرد والجماعـــة إلى نظـــام 

وينبغـي للـهيئات ذات الصـلة في الأمـم المتحـدة        . قضائي عادل 
هــذا المجــال أن تنظــر في أفضــل الســبل لــدعم المجتمــع المــدني في 

 . عن طريق بناء التوافق في الآراء والتوعية والمساعدة القانونية
وأود أن أبرز على وجه الخصوص دور المرأة في ذلك           

الصــدد، وأن أشــدد علــى أهميــة ضــمان أن يكــون العمــل مــن   
أجــل اســتعادة حقــوق الإنســان وســيادة القــانون في مجتمعــات  

الفـــوارق بـــين بعـــد الصـــراع قائمـــاً علـــى أســـاس مراعـــاة  مـــا
وكمـا سـجل تقريـر الأمـين العـام، وعـن حـق، ففـي                . الجنسين

حالات ما بعد الصراع، من بين الانتهاكات الرئيسـية لحقـوق          
الإنســان الــتي ســيتعين علــى المجتمــع الــدولي مواجهتــها العنــف   

هـذا موضـوع سـيتناوله المجلـس في         . الجنسي والعنف الجنسـاني   
ــو    ــنعقدها يـ ــتي سـ ــة الـ ــة المفتوحـ ــرين الأول٢٨م المناقشـ  / تشـ

وفي هذا السياق، يسعد المملكة المتحدة أنها شـاركت        . أكتوبر
مؤخراً في مؤتمر بشأن العدالة الجنسـانية نظمـه صـندوق الأمـم             
المتحدة الإنمائي للمرأة بالتعاون مع التجمع الـدولي للمسـاعدة          

ــة وانبثقــت عــن هــذا المــؤتمر مجموعــة مــن التوصــيات    . القانوني
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العمــل الــدولي، نأمــل أن تعكــف كــل الــدول  الهامــة لتحســين 
 . الأعضاء على دراستها بتأن

ــد مــن إدمــاج بنــاء القــدرات في بــرامج الأمــم         ولا ب
ــها  ــع المســتويات، يقتضــي   . المتحــدة في كــل مراحل ــى أرف وعل

ــالموارد      ــهام بـ ــية للإسـ ــة السياسـ ــة الأولى العزيمـ ــك بالدرجـ ذلـ
ار الأمانـة   ويستلزم ذلك أيضاً إعداد هياكـل في إط ـ       . والخبرات

العامة وخارجها تكون قادرة على التخطـيط والتنسـيق داخـل            
الأمم المتحدة والبناء على جهود المانحين الوطنيين، والأطـراف         

 . الفاعلة الإقليمية والمنظمات غير الحكومية
وفي الميدان، ينبغي أن نتأكد من وجود تكامل متسـق           

عثـات الأمـم    وفعال بين عنصـري العدالـة وسـيادة القـانون في ب           
ونحـن في حاجـة أيضـاً إلى تطـوير فهمنـا لمـتى وكيـف                . المتحدة

وهـذا يعـني تطـوير خـبرات        . يكون لهذين العنصرين أكبر الأثر    
ــا       ــن تطبيقهـ ــتي يمكـ ــات الـ ــد الآليـ ــة ورصـ ــة كافيـ ــة وطنيـ تقنيـ

 . ومناظرتها مع البعثات المختلفة
ــد   ــن     اوق ــد م ــره العدي ــام في تقري ــين الع ــتعرض الأم س

فيدة والعملية التي نحث الأمانة علـى أن تسـير بهـا            التوصيات الم 
ونـود أن يـتم تنفيـذ الأفكـار العمليـة           . قدماً على وجه السـرعة    
ــا    ــتي يحتويهـ ــة الـ ــندوق الأدوات�للغايـ ــمل  . �صـ ــذه تشـ وهـ

 . يلي ما
الفكـــرة الأولى تقضـــي بتنظـــيم حلقـــات عمـــل علـــى   

المستوى الفني بشأن سيادة القانون والاطلاع علـى تجـارب في           
وقـد نقتـرح   . مجال العدالـة الانتقاليـة مسـتمدة مـن أنحـاء العـالم          

توسيع تلك الفكرة لضمان معرفة الدور الذي يمكن أن يؤديـه           
 . دعم النظم القانونية في منع نشوب الصراعات أيضاً

والفكرة الثانية تتمثل في وضع ترتيبـات لإنشـاء قاعـدة            
عدالـة الانتقاليـة    بيانات حديثة تضـم الخـبراء في مجـال العدالـة وال           

وربما ينبغي، في حينه، أن ننظـر في إمكانيـة تطـوير            . واستكمالها
قاعدة البيانات تلك إلى محفـل إلكتـروني تفـاعلي يمكـن للخـبراء              
 . وأصحاب المصلحة مناقشة مفاهيم ومشاكل معينة من خلاله

أما الفكرة الثالثة، فهي على جانب كبير من الأهميـة،           
ــرا    ــيم ب ــى تنظ ــوم عل ــدريب   وتق ــين الإدارات لت مج مشــتركة ب

وقــد  . المــوظفين في مجــال ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة     
ــث       ــدريب نهجــاً موســعاً جــداً، بحي ــذا الت ــوخى أن يتخــذ ه نت
ــف درجــاتهم والإدارة القضــائية      ــثلاً، القضــاة بمختل يشــمل، م
وقوات الشرطة المدنيـة ومـوظفي المسـاعدة القانونيـة، ومـا إلى             

 . ذلك
ســلط العديــد مــن المــتكلمين اليــوم الضــوء علــى   لقــد  

وأعتقــد . مقترحــات عمليــة أخــرى للمضــي بهــذا العمــل قــدماً 
ــة      ــوفر الهياكــل الفعلي ــاج إلى وضــع سياســات ت ــاً، نحت ــا، مع أنن
للمجتمعــات الــتي تعــيش حاليــاً في إطــار هــش مــن القــانون        

. والنظام أو حتى تعـيش في غيـاب كـل مـا يمـت للعدالـة بصـلة                 
 بمكـــان، كمـــا هـــو واضـــح، أن نعـــود إلى هـــذا ومـــن الأهميـــة

الموضوع للتأكـد مـن أننـا نقـوم بتنفيـذ المقترحـات الـتي أعتقـد                
 .أننا توصلنا إلى توافق واسع في الآراء بشأنها

لذا، فقد أقترح أن يعود المجلس إلى هـذا الموضـوع في             
غضون ستة أشهر تقريباً لتقييم التقـدم المحـرز، ولإعطـاء زخـم             

أمــا في الوقــت الــراهن، فــإنني أحــث     . هــذهمتجــدد للخطــة  
أعضــاء مجلــس الأمــن وكــل المشــاركين في مناقشــة اليــوم بكــل 
قوة على النظر في الكيفية التي يمكـن أن يسـهموا بهـا في السـير                

وأعتقد أننا قـد بلورنـا توافقـاً في الآراء،          . بهذه التوصيات قدماً  
 . وأن علينا أن نمضي بهذه الخطة قدماً

 . ي الآن بصفتي رئيس مجلس الأمنأستأنف مهام 
كــان في خطــتي أن ينتــهي جميــع أعضــاء مجلــس الأمــن  

، وقـد أنجزنـا ذلـك       ٠٠/١٣من الإدلاء ببياناتهم بحلول الساعة      
لــذلك أعتــزم، بموافقــة . الهــدف ولا تــزال أمامنــا دقيقــة كاملــة 

 . ٠٠/١٥الأعضاء، تعليق الجلسة إلى الساعة 
 .٠٠/١٣رفعت الجلسة الساعة  

 


